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إهــــــــداء 

 إلى روحك أيتها الراحلة عن عالمنا في هدوء وسكينة ..
 إلى طيفك اللطيف الشفيف الذي لا يفارقني في ليل أو نهار ..

 إلى صحيفة أعمالك المترعة خيرا وحبا ويقينا وصبرا ..
 إليك أمي الحبيبة أهدي هذا الكتاب عن الحرية ..

 إليك أيتها الحرة الأبية؛ فمنك أنت تعلمت الحرية والإباء ..
 أسأل الله العلي العظيم أن يجزيك عني خير الجزاء ..

وأن يرحمك الله أنت وأبي وأخي رحمة واسعة ..
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المقدمة

الحمد لله.. والصلاة والسلام على رسول الله...

 وبعد...

ــعٌ؛ كانــت ولازالــت شــعارًا للثــورات عــر التاريــخ:  كلــاتٌ أرب
ــل كان  ــانية( فه ــة إنس ــة - كرام ــة اجتماعي ــة - عدال ــش - حري )عي
للإســام موقــف تجــاه هــذه المطالــب الإنســانية الأربعــة التــي لا تفتــأ 
ــكام  ــى أح ــة ع ــتملت الشريع ــل اش ــعوب؟ وه ــة الش ــب أخيل تداع

ــا؟  ــن بقاءه ــا وتضم ــب وتحميه ــذه المطال ــق ه ــد تحق وقواع

ــة  ــوم الشريع ــاميّ وبعل ــه الإس ــرج بالفق ــة إلى أن نخ ــا بحاج ن إنَّ
ــبب. ــن س ــر م ــراع؛ لأكث ــاحات ال ــاة وإلى س ــن الحي ــة إلى ميادي كافّ

ــة  ــا شريع ــامية - لكونه ــة الإس ــباب:أنّ الشريع ــذه الأس أول ه
ــا  ــى كل م ــوت ع ــاء - احت ــمول والبق ــوم والش ــم بالعم ــة تتس رباني
يُســعد البشريــة ويحقــق كرامــة الإنســان؛ فــا ريــب أنّ خروجنــا عــى 

ــا. ا ورائعً ــذًّ ــاميًّا ف ــانيًّا وإس ــا إنس ــيكون عم ــا س ــاس به الن

ــة،  ــة وواقعي ــة عملي ــا طبيع ــة له ــباب:أنّ الشريع ــذه الأس ــاني ه ث
وليــس مــن طبيعتهــا أن تظــل حبيســة الأوراق والدفاتــر، ولا أن تبقــى 

ــة. ــة النظري ــة الأكاديمي ــة الأروق رهين
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 ثالــث هــذه الأســباب:أنّ كل المذاهــب ســبقتنا إلى هــذه المياديــن، 
ــس  ــا، فلي ــا وأنظمته ــريّ بنظرياته ــراع الفك ــاحة ال ــت في س ودفع
ــا  ــى في صوامعن ــدى - أن نبق ــق واله ــة الح ــن حمل ــق - ونح ــن اللائ م

ــة. ــة المهمل ــة الله المعطل ــى شريع ــي ع ــم نبك ــن، ث منعزل

ــه،  ــن أجل ــانية م ــد الإنس ــا تجاه ــا - مم ــب وغيره ــذه المطال وإنّ ه
وتبــذل في ســبيله الدمــاء والمهــج والأرواح - لَـِـن أهــم مقاصــد 
ــادر  ــاذا لا نب ــان؟! ولم ــن البي ــر ع ــم التأخ ــامية؛ فَفِي ــة الإس الشريع
بطــرح النظريــات الإســامية التــي لا نبالــغ إن قلنــا: إنّ البشريــة 

ــة؟! ــوق ولهف ــى ش ــا ع تنتظره

ــف  ــا موق ــي؟ وم ــا ه ــث؛ ف ــذا البح ــا في ه ــي مقصدن ــة ه والحري
الإســام منهــا؟ ومــا نقــاط الاتفــاق والافتراق بــن الإســام والحضارة 

الغربيــة في معناهــا ومبناهــا ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار؟  
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تمهيد

حول تعريف الحرية

ــة  ــة التعمــق والتنطــع الفلســفيّ عــى المعــاني البدهي مــا أشــد جناي
ــن  ــة م ــى الحري ــى معن ــا ران ع ــرة م ــت - لكث ــد همم ــيطة!! لق البس
الصــدأ - أن أضرب عنــه الذكــر صفحًــا؛ حتــى لا ينغمــس قلمــي في 
خطيئــة التعقيــد والتخليــط والتلبيــس والتدليــس، تلــك الخطيئــة التــي 
ــارغ  ــدل الف ــا الج ــفيّ ملؤه ــر الفلس ــن الفك ــرون م ــر ق ــررت ع تك
ــي  ــن مائت ــر م ــا أكث ــة وله ــدت الحري ــى غ ــث؛ حت ــجال العاب والس
ــن  ــض الباحث ــدى بع ــارت ل ــال أن ص ــا الح ــغ به ــى بل ــف، وحت تعري
ــرة«!  ــة كب ــكالية معرفي ــن »إش ــدى آخري ــل«! ول ــا ح ــة ب »معضل
ــة:  ــوم الحري ــن مفه ــل ع ــى قي ــا«! وحت ــا فكري ــم »مأزق ــدى غيره ول
ــه: »مــن  ــه لا يوجــد مفهــوم أكثــر غموضــا واســتغلاقا منــه«! وإنَّ »إنّ

ــة«!))). ــى المعالج ــتعصت ع ــي اس ــات الت المعض

ذلــك... رغــم أنَّ الحريــة التــي تتغنــى بهــا الشــعوب،  وتهفــو إليهــا 
الأمــم، لا علاقــة لهــا بــيء ممــا انغمــس فيــه كل هــؤلاء، إنّــا ظاهــرة 
ــداء، لا يفسرهــا أحــد إلا  ــم في البي ــاء أو عَلَ وســافرة، كنجــم في الظل

)))  راجــع: فضــاءات الحريــة – ســلطان بــن عبــد الرحمــن العمــري – المركــز العــربي للدراســات 

الإنســانية – القاهرة – ط الثانيــة – صـــــــ29–30.
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كان كمــن فــر المــاء بعــد الجهــد بالمــاء، هــي تلــك التــي رفــع لواءهــا 
الثــوار عــر تاريــخ الإنســانية، دون أن يطرقــوا أبــواب المفكريــن 
ــا،  ــتكناه أسراره ــا، أو اس ــى مفهومه ــرف ع ــرض التع ــفة بغ والفلاس
ــر عــى ألســنة المقهوريــن  هــي تلــك التــي تــردد بــا تكلــف ولا تَقَعُّ

ــي«. ــي حريت والمظلومــن حــن يهتفــون: »أعطن

لقــد كانــت الحريــة في أشــعار »دانتــي« و»بــرارك«))) وغيرهمــا، وفي 
ــر الإنســانيين في بواكــر عــر النهضــة ومــا بعــده، كانــت شــذىً  نث
ــدلّ  ــة ت ــارًا ناعم ــمة وأزه ــت ورودًا باس ــف، كان فُ ولا يُكَيَّ ــرَّ لا يُعَ
عــى النســيم وتنفــث عطرهــا في روحــه الممتــدة المنســابة، فتستنشــقها 
الشــعوب في أنحــاء القــارة الأوربيــة، وتأخذهــا كَــاَ هــي بــا حاجــة 
ــة، إلى  ــر النهض ــر فج ــن تفج ــا كان م ــكان م ــل؛ ف ــر أو تأوي إلى تفس
أن جــاء )تومــاس هوبــز( فقطفهــا مــن بســتانها، وضربهــا مــع العقــد 
ط( الفلســفة؛ فــإذا بالحريــة والحكــم المطلــق  الاجتماعــي في )خَــاَّ
كضُتــن أُرغمتــا عــى العيــش تحــت ســقف واحــد، تــرب كل منهــا 

ــت. ــذة بالصم ــي لائ ــرة، وه ــن كأس الغ م

ــات  ــا الاتجاه ــكينة تمزقه ــة المس ــت الحري ــو ظل ــذا النح ــى ه وع
قُ  ــرَِّ ــل، ويُ ــميث وتوكفي ــام وس ــلْ وبنث ــا مِ بُ به ــرِّ ــة؛ فيُغَ المتعارض
بهــا هيغــل وإنجلــز ونيتشــه وماركــس، فــإذا اجتمــع شــملها يومًــا أو 

ــل،  ــن – دار الجي ــود وآخري ــب محمُ ــت ت: زكي نجي )))  راجــع: قصــة الحضــارة – وِل ديورَان

ــان – ط: 1988م 4/18–13. ــروت لبن ب
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اتحــدت قواهــا ســاعة امتطــى الإمبرياليــون أصحــاب الأهــواء وأرباب 
الأمــوال والســلطة ظهرهــا بغــرض اســتعمار البــاد واســتحمار العبــاد، 
ــزع؛  ــة إلى الف ــن الطمأنين ــوف وم ــن إلى الخ ــن الأم ــق م ــراج الخل وإخ
باســم التحريــر والتنويــر، وبذريعــة: »التحــول الديموقراطــي!« 
فانقلبــت الحريــة الحقيقيــة إلى حريــة مضــادة تركــب متــن ثــورة 
مضــادة؛ لتنحــر الحريــة عــن كثــر مــن المســاحات الإنســانية؛ 
وتنحــر فيــا تتلهــى بــه الشــعوب مــن ألــوان الشــذوذ والانحــراف 
الُخلُقــي الــذي تمارســه باســم الحريــة الشــخصية، وقبــل ذلــك حريــة 

ــم. ــام لحومه ــق والته ــاء الخل ــاص دم ــالّي في امتص الرأس

ــول  ــفية ح ــدارس الفلس ــن الم ــا ب ــي دارت رحاه ــارك الت إنّ المع
ــا كان  ــظ، وإنّ ــف اللف ــا يكتن ــببها غموضً ــن س ــة لم يك ــوم الحري مفه
ا وتنطعًــا، وفي بعضهــا كان تلاعبًــا عــن عمــد  في أغلــب الأحيــان غلــوًّ
بغــرض الانتصــار لمذاهــب سياســية واقتصاديــة معينــة، ولم يغــب عــن 
الجميــع في كل تلــك المعــارك هاجــس الهــروب مــن شــبح الديــن الذي 
ــا كانــت تمارســه الكنيســة  اءَ م ــرَّ ــن جَ ــة الأوربي ــزل يلاحــق أخيل لم ي

مــن عســف وجــور.

ــفة في  ــدى الفلاس ــت ل ــي راج ــف الت ــدم التعاري ــن أق ــل م ولع
الغــرب تعريــف تومــاس هوبــز الفيلســوف الإنجليــزي الشــهير، حين 
ــة،  ــدام المعارض ــي انع ــاء تعن ــة الإعف ــة، أو لفظ ــة الحري ــال: »إنَّ لفظ ق
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وأعنــي بالمعارضــة العوائــق  الخارجــة عــن الحركــة«)))، ولســنا نــدري 
مــا قصــده بالعوائــق، ولا عــى أي مذهــب يُــرَدُّ تعريفــه هــذا، فإنّــه مــن 
الصعوبــة بمــكان أن نَــرُدَّ كلام تومــاس هوبــز عــن الحريــة إلى مذهــب 
ــلطان  ــن س ــام م ــاص الت ــه الخ ــذي رام في ــت ال ــه في الوق ــق؛ لأنّ متس
الكنيســة ألقــى بالســيادة المطلقــة ومعهــا جميــع مــا يملكــه الخلــق مــن 
حقــوق وحريــات في حجــر الســلطة الزمنيــة؛ دعــا للحكــم المطلــق، 

وذلــك عــر تفســره لنظريــة العقــد الاجتماعــي. 

وقــد اعــرض كثــر مــن المفكريــن مــن أمثــال »أوجســت كونــت« 
عــى اتجــاه تعريــف الحريــة »بغيــاب الإكــراه الخارجــيّ« بأنّه لا إنســانّي، 
ولا تتجــى فيــه كرامــة الإنســان؛ لكــون وصــف انعــدام العوائــق قــد 
يتحقــق في كائنــات أخــرى غــر الإنســان بــا فيهــا الجــادات)))، كــا 
اعْــرُض عليــه لكونــه مدخــا إلى حريــة ســلبية لا قيمــة لها في الســلوك 

الإنســانّي))).

ــورة  ــج الث ــى ثب ــك ع ــد ذل ــاء بع ــذي ج ــوك - ال ــون ل ــل ج ولع
ــي  ــد الاجتماع ــر العق ــذي ف ــر وال ــابع ع ــرن الس ــة في الق الإنجليزي

ــة  ــز – ترجم ــاس هوب ــة – توم ــلطة الدول ــية لس ــة والسياس ــول الطبيعي ــان« الأص ))) »اللفيات

ديانــا حــرب وبــرى صعــب – هيئــة كلمــة ودار الفــارابي – دبي، ط أولى 2011م، صــــــــ 216.

))) راجــع: الحريــة – إعــداد وترجمــة: محمــد الهــالي وعزيــز لــزرق – عــدد 16 مــن سلســلة 

دفاتــر فلســفية – دار توبقــال للنــر – الدار البيضاء – المغــرب – ط أولى 2009م – صـــــ9–10.

))) راجــع: الحريــة – خمــس مقــالات عــن الحريــة – إيزايــا برلــن – ترجمــة يــزن الحــاج – دار 

التنويــر للنــر القاهــرة – ط أولى 2015م – صـــــــــــ 40–41.
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ــاقا  ــر اتس ــه - كان أكث ــز ل ــر هوب ــه تفس ــا أنتج ــس م ــج عك ــا يُنْتِ ب
ــذا  ــق ه ــق؛ أطل ــم المطل ــد الحك ــورة وض ــع الث ــه م ــز، فلكون ــن هوب م
ــي  ــرد تعن ــة للف ــة الطبيعي ــاء: »الحري ــاء الس ــق في علي ــف المحل التعري
عــدم خضوعــه لأيــة قــوة عــى وجــه الأرض إلا قانــون الطبيعــة ومــا 

ــكام«))). ــن أح ــه م يملي

غــر أنَّ هــذا الإطــاق يجعــل المعنــى ســابحا في أثــر مــن 
ــة؛ فــا هــي بالضبــط حــدود القانــون الطبيعــي،  الغمــوض والضبابي
ــة  ــواده الفاصل ــن م ــا ع ــة فض ــه الرئيس ــدد معالم ــذي يح ــن ذا ال وم
ــر أن  ــع آخ ــاول في موض ــا يح ــاس؟! وعبث ــا الن ــم إليه ــي يتحاك الت
يخفــف مــن كثافــة الغيــوم التــي أطلقهــا في ســاء المعنــى: »في الحالــة 
الأصليــة تتســاوى الواجبــات المنوطــة بــكل إنســان بموجــب قانــون 
ــم  ــون، وأه ــذا القان ــب ه ــه بموج ــة ل ــوق المكفول ــع الحق ــة م الطبيع
ــون  ــذا القان ــم  له ــى خرقه ــن ع ــبة الآخري ــو محاس ــوق ه ــذه الحق ه
ومعاقبتهــم... فليــس لأيّ إنســان الحــق في قتــل نفســه؛ لأنَّ كل 
ــا  ــات - ب ــزال العقوب ــان إن ــكل إنس ــق ل ــن يح ــك لله، لك ــر مل الب
يصــل أيضًــا إلى عقوبــة المــوت - بــأيّ إنســان ينتهــك قانــون الطبيعــة 
انتهــاكا بالغــا يســتوجب هــذه العقوبــة... فإفســاد أيٍّ مــن عطايــا الله 

))) الحكومــة المدنيــة – جــون  لــوك – ترجمــة محمــود شــوقي الكيــال – العــدد 81 من سلســلة 

ــدون  ــة المتحــدة – ب ــة العربي ــة – الجمهوري ــات الشرقي ــة الإعلان ــع شرك ــك – ط مطاب ــا ل اخترن

تاريــخ – صـــــ 27.
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ــة..«))) !! ــون الطبيع ــة لقان ــل مخالف ــا كان يمث وإهداره

ــورة  ــة في الث ــى الحري ــعوا في معن ــوار، وتوس ــتط الث ــا اش وبعدم
الفرنســية، وعــى أثــر اســتثمار الثــورة المضــادة لهــذا التوســع 
نابليونيــة  اســتعمارية  حركــة  إلى  الثــوري  الحــراك  قلــب  بــا 
ــداد  ــة ارت ــر حرك ــى - ع ــط بالمعن ــة لتهب ــاءت الواقعي ــة؛ ج جارف
ــع  ــدود الواق ــة إلى ح مَ ــاءات الُْهَوِّ ــك الفض ــن تل ــة - م ديالكتيكي
ــة  ــروكا لتجرب ــا م ــل تحديده ــل يجع ــذا هيج ــن، فه ــق الخش الضي
الإنســان؛ فيقــول: »وحدهــا تجربــة الحريــة هــي التــي تحــرر الفكــر 
ــرا«)))،  ــا ح ــى دائ ــه يبق ــه؛ فإن ــل ذات ــه أو لأج ــواء كان في ذات س
وهــذا إنجلــز يهبــط بهــا أكثــر؛ فعنــده »الحريــة عبــارة عــن تعقيــل 
الــرورة... والــرورة ليســت عــاء إلا عندمــا تكــون غــر 
ــن  ــاه قوان ــة تج ــتقلالية حالم ــت في اس ــة ليس ــة... إن الحري مفهوم
الطبيعــة... إنّ حريــة الإرادة لا تعنــي إذن شــيئًا آخــر ســوى ملكــة 
ــى  ــة ع ــوم الحري ــع... تق ــة الوقائ ــوء معرف ــى ض ــرار ع ــاذ الق لاتخ
التحكــم في ذواتتنــا وفي الطبيعــة الخارجيــة المبنيــة عــى معرفــة 

ا – جــون لــوك – ترجمــة فايقــة جرجــس حنــا – مؤسســة هنــداوي –  ))) مقدمــة قصــرة جــدًّ

القاهــرة – ط أولى 2016م – صـــــــــ 65.

ــد  ــة: محم ــداد وترجم ــة – إع ــن: الحري ــا ع ــخ ص 76 – نق ــل داخــل التاري ))) هيجــل: العق

الهــالي وعزيــز لــزرق – عــدد 16 مــن سلســلة دفاتــر فلســفية – دار توبقــال للنــر – الــدار 

البيضــاء – المغــرب – ط أولى 2009م – صـــــــ17.
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الــرورات الطبيعيــة« ))) .   

ــع  ــب م ــعبة، تذه ــوط متش ــى خط ــف ع ــت التعاري ــذا مض وهك
المذاهــب الفكريــة والسياســية والاقتصاديــة حيــث ذهبــت، وتخضــع في 
كل طــور مــن أطــوار الفكــر الغــربّي إلى ضغــوط الشرطيــة التاريخيــة؛ 
ــا  ــوح غائ ــة في الوض ــه غاي ــو في أصل ــذي ه ــى ال ــار المعن ــى ص حت
ــى  ــا حت ــورا خافت ــر ظه ــكاد يظه ــحب؛ لا ي ــن الس ــج م ــف لج خل
يبتلعــه الغمــوض والإبهــام، فهــل كان هــذا مقصــودًا مــن البعــض ؟ أم 
إنّ التربــة الغربيــة ذات طبيعــة جدليــة مفرطــة وغــر مجديــة فيــا يتعلــق 
بعلــوم الإنســان؟! ولاســيما بعدمــا وقــع التداخــل بــن معنــى الحريــة 
ومعنــى الليبراليــة، تلــك الأكذوبــة الكــرى التــي ركبــت متــن الحريــة 
ــع نتعــرض  ــا في موضــع أوس ــيّ، ولعلن ــروج في ســوق الفكــر العالم ل

لــيء مــن ذلــك.

وعــى الجانــب الآخــر وجدنــا علــاء الإســام يقتــرون في 
ــر  ــا، فالح ــن صوره ــورة م ــى ص ــة ع ــة في الدلال ــظ الحري ــتعمال لف اس
ــد  ــن المؤك ــة، وم ــرق والعبودي ــد ال ــة ض ــد، والحري ــد العب ــم ض عنده
أنّــم لم يقصــدوا انحصــار المعنــى في هــذه الصــورة، ولكــن وقــع هــذا 
ــرًا  ــه أم ــرق في ــام ال ــذي كان نظ ــع ال ــتعمال في الواق ــة الاس ــم لغلب منه

ــالي  ــد اله ــة: محم ــداد وترجم ــة – إع ــن: الحري ــا ع ــز Anti–durhing  ص 146 نق ))) إنجل

وعزيــز لــزرق – عــدد 16 مــن سلســلة دفاتــر فلســفية – دار توبقــال للنــر – الــدار البيضــاء 

– المغــرب – ط أولى 2009م – صـــــــ 42.
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ــة بعــاج هــذا الواقــع وتغيــره عــر  ا، وكانــت الشريعــة معني مســتقرًّ
ــرار  ــن الأح ــة ب ــم العلاق ــي تنظ ــة الت ــكام الشرعي ــن الأح ــة م حزم

ــد. ــاء العبي والأرق

ــه  ــة والفق ــاء الشريع ــدى عل ــف ل ــور في التعري ــذا القص وإزاء ه
ــاربهم،  ــم ومش ــاف مذاهبه ــى اخت ــفة ع ــن الفلاس ــط م وذاك التخلي
إزاء هــذا وذاك نجــد أنفســنا مضطريــن إلى العــودة إلى اللغــة العربيــة، 
ــزل  ــا ن ــانها، وبه ــة ولس ــة الشريع ــا حاضن ــرب؛ فإنّ ــتعمال الع وإلى اس

ــز. ــاب العزي الكت

ــة كلمــة  ــا أنَّ الحري ــة))) وجدن وبالرجــوع إلى معاجــم اللغــة العربي
ــى  ــدور كلهــا حــول معن ــة، ت ــة مــن المعــاني الفاضل تنطــوي عــى جمل
الخلــوص مــن العوالــق والشــوائب، والانعتاق مــن القيود والرواســب، 
والتحليــق بعيــدا عــن كل مــا يعيــق ويُكَبِّــل؛ فالَجــال حريــة؛ لكونــه لا 
ــه انعتــاق  ــة؛ لكون يتحقــق إلا بالخلــوص مــن الأكــدار، والكــرم حري
ــه تخلــص مــن  مــن شــح النفــس، وملــك الإنســان لنفســه حريــة؛ لأنّ
أغــال الخضــوع للأســياد، والطائــر حــر؛ لتحليقــه في الفضــاء خالصــا 

مــن قيــود الأرض... وهكــذا.

)))راجــع: العــن )1/ 146(،  )3/ 24(، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة )4/ 1520(، أســاس 

ــاج العــروس  البلاغــة )1/ 633(، التعريفــات )ص: 86(، لســان العــرب )10/ 234(، )4/ 183(، ت

)26/ 116(، )10/ 582(، المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر )2/ 392(،  )1/ 128(، مختــار 

الصحــاح )ص: 70(، المعجــم الوســيط )1/ 165(.
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ــن  ــص م ــا خل ــل: م ــن الرم ــرّ م ــربّي: الح ــتعمال الع ــي الاس فف
الاختــاط بغــره، والحــر مــن الرجــال: مــن خلــص مــن الــرق لغــره، 
ــة  ــن خدم ــت م ــة: أي خلص ــرة وعتيق ــرأة ح ــة، وام ــرة: الكريم والح
ــر  ــر، والح ــر الغزي ــود بالمط ــرة: تج ــحابة ح ــا، وس ــا ولا زوج له والديه
ــن،  ــل حس ــة: فع ــام، والحري ــرخ الح ــى ف ــر وع ــى الصق ــق ع يطل
والأحــرار مــن النــاس خيارهــم، والحريــة انعتــاق، والعتــق والانعتــاق 
ــن  ــاص م ــة، والخ ــرم والنجاب ــال والك ــرف والج ــى ال ــان ع يطلق

ــرق. ال

ــة تؤكــد نفــس  وقــد ورد في القــرآن صيغــة مشــتقة مــن الحري
ــرَأَتُ  ــتِ امْ ذْ قَالَ المعنــى اللغــويّ، وذلــك في قــول الله تعــالى: ﴿إِ

ــي   ــلْ مِنِّ فَتَقَبَّ رًا  ــرَّ ــي مَُ بَطْنِ ــا فِ  ــكَ مَ لَ ــذَرْتُ  نَ ــرَانَ رَبِّ إِنِّ  عِمْ
وكلمــة   ،]35 عمــران:  ]آل  الْعَليِــمُ﴾  ــمِيعُ  السَّ نْــتَ  أَ نَّــكَ  إِ
ــة، أي:  ــظ الحري ــن لف ــوذة م ــا« مأخ ــنْ »مَ ــالٌ مِ رًا«: حَ ــرَّ »مَُ
مــن  ولا  الدنيــا،  أمــر  مــن  شيء  يخالطــه  لا  للعبــادة  خالصًــا 
بغــره،  يشــتغل  لا  المقــدس  بيــت  لخدمــة  ومعتقًــا  شــغوبها، 
ــا  ــكَ مَ لَ ــذَرْتُ  نَ ــرَانَ رَبِّ إِنِّ  ــرَأَتُ عِمْ ــتِ امْ ذْ قَالَ ــى ﴿إِ ومعن
الْعَليِــمُ  ــمِيعُ  السَّ أَنــتَ  نَّــكَ  إِ ـي  مِنّـِ فَتَقَبَّــلْ  رًا  مَُــرَّ بَطْنـِـي  فِ 
ــا  ــك، عتيقً ــة قُدْس ــك وخدم ــى خدمت ــتُه ع 35(﴾: أي: حبس (
مــن خدمــة كلّ شيء ســواك، مفرّغًــا لــك ولبيــت المقــدس 
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.(( ــة) خاص

وفي الشــعر العــربّي كثــر اســتعمال الحريــة بالمعنــى الجزئي الــذي كان 
متوافقًــا مــع الواقــع العــربّي آنــذاك، لكــن هــذا لم يمنــع مــن ورود كثــر 
مــن الأشــعار مشــتملة عــى الحريــة بمعناهــا العــام، مــن ذلــك قــول 

ســحيم عبد بنــي الحســــحــــاس: 

أَو أَســـوَدَ اللَونِ إنِّ أَبيَضُ الُخلُقِ ةٌ كَرَمًا 	 إنِ كُنتُ عَبدًا فَنفسي حُرَّ

وقوله: 

وفي الســلم للغواني عبيدا ))) وترانا يـوم الكــريهة أحــــرارًا 	

هْرزوري:  وقال الشَّ

أن ترى مقلتـــاي طلعةَ حُرِّ ))) أتمنى على الزمــانِ مُالً 	

ــر  ــاة بغ ــت ص ــو صح ــول: ل ــياري يَقُ ــاس الس ــو الْعَبَّ وكَانَ أَبُ

))) راجــع: تفســر ابــن أبي حاتــم – محققــا )2/ 636(، تفســر الطــري = جامــع البيــان ت شــاكر 

ــة  ــن عطي ــر اب ــي )6/ 280(، تفس ــر القرطب ــراء )1/ 207(، تفس ــرآن للف ــاني الق )6/ 329(، مع

ــن  ــز )1/ 424(، تفســر الزمخــري = الكشــاف ع ــاب العزي ــز في تفســر الكت = المحــرر الوجي

حقائــق غوامــض التنزيــل )1/ 355(، تفســر البيضــاوي = أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل )2/ 14(، 

التبيــان في إعــراب القــرآن )1/ 253(، التفســر الوســيط، مجمــع البحــوث )1/ 556(.

))) صيــد الأفــكار في الأدب والأخــاق والحكــم والأمثــال – القــاضي حســن بــن محمــد المهــدي 

–  طبــع ســنة 2009م بمكتبــة المحامــي: أحمــد بــن محمــد المهــدي 263/1.

))) لبــاب الآداب – أبــو منصــور عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســاعيل الثعالبــي – دار الكتــب 

العلميــة – بــروت – ط: الأولى، 1997 م 207/1.
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ــت:  ــذَا الْبَيْ ــت بَِ ــرآن لصح ق

مَان محــــالا 	    أَن ترى مقلتــــاي طلعة حر))) أتمنى عَلَ الزَّ

ــن  ــه م ــي خلاص ــة تعن ــان في اللغ ــة الإنس ــون حري ــذا تك ــى ه وع
الأغــال التــي توضــع عليــه عــى وجــه التحكــم، ســواء كانــت هــذه 
الأغــال هــي أغــال الــرق، أو كانــت أغــال الاســتبداد، أو كانــت 
ــة المفتعلــة الزائفــة، أو حتــى  أغــال الضغــوط السياســية أو الاجتماعي
ــان  ــى الإنس ــلط ع ــا يتس ــك مم ــر ذل ــة أو غ ــة أو العصبي ــال التبعي أغ

ــتعبده.  ويس

ــورات  ــر الث ــذي فج ــو ال ــاشر ه ــيط المب ــوي البس ــى اللغ ــذا المعن ه
عــر التاريــخ الإنســاني، ولا أرى أحــام الشــعوب تتجــاوزه؛ لذلــك 
ــفية  ــف الفلس ــن التعاري ــا ع ــى، معرض ــذا المعن ــي به ــدر بي أن أكتف يج
الضاربــة في التكلــف والتقعــر، وعــن التعاريــف الفقهيــة الاصطلاحيــة 
القــاصرة، ومؤثــرا التبســط مــع المعنــى الواضــح البســيط، وهل يســوغ 
ــان  ــد المائت ــوضى؛ لتزي ــك الف ــارك في تل ــدم أن أش ــذي تق ــذا ال ــد ه بع

واحــدًا؟!

ــد  ــك القشــري – ت: د. عب ــد المل ــن عب ــن هــوازن ب ــم ب ــد الكري ))) الرســالة القشــرية – عب

ــخ – 372/2. ــدون تاري ــرة – ب ــارف – القاه ــه – دار المع ــود، وزميل ــم محم الحلي
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المبحث الأول

ميلاد الحرية ومنبعها
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الميلاد الأول:

ــكَ  ــتَ وَزَوْجُ ــكُنْ أَنْ ــا آدَمُ اسْ ــا يَ ــة: ﴿وَقُلْنَ ــت كلم ــدْءِ كان في البَ
ــجَرَةَ فَتَكُونَــا  ــذِهِ الشَّ نَّــةَ وَكُلَ مِنْهَــا رَغَــدًا حَيْــثُ شِــئْتُمَ وَلَ تَقْرَبَــا هَٰ الَْ
ــا  ــي تلقاه ــة الت ــذه الكلم ــت ه ــرة: 35[ وكان ــنَ﴾ ]البق ــنَ الظَّالِِ مِ
ــة  ــة الفطري ــة الحري ــرة لطاق ــا إلى الأرض مُفَجِّ ــل نزوله ــواء قب آدم وح
ــثُ  ــه الإرادة الحــرة الراشــدة: ﴿ حَيْ ــان الإنســانّي؛ حيــث وهبت في الكي
ــعة لمــدى هــذه الحريــة؛ وذلــك  شِــئْتُمَ﴾، وكانــت كذلــك مُوَسِّ
ــجَرَةَ﴾،  ــذِهِ الشَّ ــا هَٰ ــد: ﴿لَ تَقْرَبَ ــتثناء والتقيي ــرة الاس ــا لدائ بتضييقه
ــة  ــع كرام ــق م ــة تتس ــق بعل ــتثناء الضي ــك الاس ــةً ذل لَ ــت مُعَلِّ ــم كان ث
الإنســان؛ وذلــك بخطابهــا للعقــل المــدرك بطبيعتــه لمغبــة الانحــراف: 

ــنَ﴾. ــنَ الظَّالِِ ــا مِ ﴿فَتَكُونَ

ومــن هنــا نعلــم أنّ الإنســان ولدَِ والحريــة في لفافــة واحــدة، وندرك 
عمــق المقولــة التــي نقلــت عــن أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب ت: 
»متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارًا«، تلــك العبارة 
ا،  التــي رددهــا روسّــو بعــد ذلــك بطريقــة مختلفــة: »يولــد الإنســان حــرًّ
ــم كان  ــك ك ــدرك كذل ــكان«)))، ون ــدا في كل م ــان مقي ــد الإنس ويوج

ــاث  ــة الأبح ــر – مؤسس ــادل زعي ــة ع ــو – ترجم ــاك روس ــان ج ــي – ج ــد الاجتماع ))) العق

ــة 1995م، صــــــ 29. ــان – ط الثاني ــروت لبن ــة – ب العربي
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علماؤنــا عــى حــقّ وهــم يقــررون هــذه القاعــدة: »الأصــل في النــاس 
الحريــة«)))، وكــم كانــوا صادقــن صائبــن في إطــاق هــذا الوصــف: 

فٌ للحريــة«))). »الشــارع مُتَشَــوِّ

ــغ في  ــاب الله، تبل ــررات في كت ــذّة م ــة الف ــة العبقري ــذه التوأم وله
ــه:  ــاد نفس ــها والمي ــة نفس ــغ التوأم ــا مبل قوته

أول هــذه المــررات التكريــم الــذي حظــي بــه الإنســان منــذ ميــاده 
الأول.

ــق الإنســان مــن  ــي خل ــات الت ــاني هــذه المــررات توقــف الغاي وث
ــة. ــى شرط الحري ــا ع أجله

ــاري 40/12 – =  ــح الب ــاص 219/3 – فت ــرآن للجص ــكام الق ــال: أح ــبيل المث ــى س ــع ع ))) راج

ــر 472/3 –  ــر للدردي ــرح الكب ــرافي 136/9 – ال ــرة للق ــي 258/16، الذخ ــوط للسرخ =المبس

المهــذب للشــرازي 312/2، أســنى المطالــب 394/4، مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة 205/3، وغيرها.

ــز الدقائــق وحاشــية الشــلبي )4/ 169(، الذخــرة للقــرافي  ))) راجــع: تبيــن الحقائــق شرح كن

)7/ 53(، شرح مختــر خليــل للخــرشي )3/ 280(، الفواكــه الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد 

ــاني  ــاني )2/ 236(، شرح الزرق ــب الرب ــة الطال ــى كفاي ــدوي ع ــية الع ــرواني )2/ 140(، حاش الق

عــى مختــر خليــل وحاشــية البنــاني )4/ 220(، نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب )13/ 85(، 

الوســيط في المذهــب )7/ 475(، أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب )1/ 580(، نهايــة 

المحتــاج إلى شرح المنهــاج )3/ 374(، الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع )8/ 249(، حاشــية 

الخلــوتي عــى منتهــى الإرادات )4/ 178(، نهايــة الســول شرح منهــاج الوصــول )ص: 313(، فتــح 

ــر للكــال ابــن الهــام )7/ 232(، عــدة الــروق في جمــع مــا في المذهــب مــن الجمــوع  القدي

والفــروق )ص: 704(، الإبهــاج في شرح المنهــاج ط دبي )6/ 2442(، فتــح البــاري لابــن حجــر )4/ 

349(، تيســر العــام شرح عمــدة الأحــكام )ص: 757(، ذخــرة العقبــى في شرح المجتبــى )29/ 

ــل )ص: 289(.  ــتنباط التنزي ــل في اس 241(، الإكلي
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 وثالث هذه المبررات الفطرة التي فطر الله العباد عليها. 

ــن  ــه م ــرّم، ل ــوق مك ــرآن مخل ــان في الق ــرر الأول فالإنس ــا الم أم
ــرآن  ــذي صرح الق ــو ال ــق؛ فه ــائر الخل ــن س ــزه ع ــا يمي ــص م الخصائ
لْناَهُــمْ فِ الْــرَِّ  مْنـَـا بَنـِـي آدَمَ وَحََ بتكريمــه وتفضيلــه: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
ــا  َّــنْ خَلَقْنَ لْنَاهُــمْ عَــىَٰ كَثِــرٍ مِ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ
تَفْضِيــاً﴾ ]الإسراء: 70[، وهــو الــذي ســوّاه الله، ونفــخ فيــه الــروح 
ــكَ  ــا مَنَعَ ــسُ مَ ــا إبِْليِ ــالَ يَ ــا: ﴿قَ ــا شريفً ــا خاصًّ ــا خلقً ــي خلقه الت
ــنَ﴾  ــنَ الْعَالِ ــتَ مِ تَ أَمْ كُنْ ــتَكْبَْ ــدَيَّ أَسْ ــتُ بيَِ ــا خَلَقْ ــجُدَ لَِ أَنْ تَسْ
]ص:75[، وهــو الــذي خلــق الله لــه مــا حولــه، وســخّر لــه مــا فوقــه 
ــذِي خَلَــقَ لَكُــمْ مَــا فِ الْرَْضِ جَيِعًــا ثُــمَّ اسْــتَوَىٰ  ومــا تحتــه: ﴿هُــوَ الَّ
ءٍ عَليِــمٌ﴾ ]البقــرة:  اهُنَّ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ وَهُــوَ بـِـكُلِّ شَْ ــاَءِ فَسَــوَّ إلَِ السَّ
29[، وهــو الــذي وهبــه الله القــدرة عــى التعلــم وعــى وضــع الأســاء 
هَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عَــىَ الَْلَئكَِــةِ فَقَالَ  ــمَ آدَمَ الْسَْــاَءَ كُلَّ للأشــياء: ﴿ وَعَلَّ
ــؤُلَءِ إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِــنَ ﴿٣١﴾ قَالُــوا سُــبْحَانَكَ لَ  أَنْبئُِــونِ بأَِسْــاَءِ هَٰ
ــمُ﴾  ]البقــرة: 31،  كيِ ــمُ الَْ ــتَ الْعَليِ ــكَ أَنْ ــا إنَِّ مْتَنَ ــا عَلَّ ــا إلَِّ مَ ــمَ لَنَ عِلْ
ــه  ــا بفضل ــاً واعترافً ــة تكري ــه الملائك ــت ل ــذي انحن ــو ال 32[، وه
ــجُدُوا لِدَمَ  ــةِ اسْ ــا للِْمَلَئكَِ ــه: ﴿ وَإذِْ قُلْنَ ــي بَرَأَتْ ــاً لقــدرة الله الت وتعظي
ــرة:  ــنَ﴾ ]البق ــنَ الْكَافرِِي ــتَكْبََ وَكَانَ مِ ــىٰ وَاسْ ــسَ أَبَ ــجَدُوا إلَِّ إبِْليِ فَسَ
34[، وهــو الــذي وهبــه الله إرادة واختيــارًا، وجعــل لــه إمكانيــة 
ــاهُ  الســر في أيِّ ســبيل شــاء مــن الســبيلين: الخــر أو الــر: ﴿وَهَدَيْنَ
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ــا  ــاكرًِا وَإمَِّ ــا شَ ــبيِلَ إمَِّ ــاهُ السَّ ــا هَدَيْنَ ــد: 10[ ﴿إنَِّ ــنِ﴾ ]البل النَّجْدَيْ
كَفُــورًا ﴾ ]الِإنســان: 3[ ﴿ فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ ﴾ 
]الكهــف: 29[، وهــو الــذي خلقــه الله خلقــة معتدلــة يبــدو فيهــا أثــر 
ــكَ ﴿٧﴾ فِ أَيِّ  اكَ فَعَدَلَ ــوَّ ــكَ فَسَ ــذِي خَلَقَ ــل: ﴿الَّ ــم والتفضي التكري
نْسَــانَ  بَــكَ﴾ ]الانفطــار: 7، 8[، ﴿لَقَــدْ خَلَقْنَــا الِْ صُــورَةٍ مَــا شَــاءَ رَكَّ
فِ أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ ﴾ ]التــن: 4[، وهــو الــذي وهبــه الله أدوات التعلــم 
وآلات الإدراك مــن ســمع وبــر وعقــل: ﴿وَاللَُّ أَخْرَجَكُــمْ مِــنْ 
ــارَ  ــمْعَ وَالْبَْصَ ــمُ السَّ ــلَ لَكُ ــيْئًا وَجَعَ ــونَ شَ ــمْ لَ تَعْلَمُ هَاتكُِ ــونِ أُمَّ بُطُ
ــره  ــذي فط ــو ال ــل: 78[، وه ــكُرُونَ﴾ ]النح ــمْ تَشْ كُ ــدَةَ  لَعَلَّ وَالْفَْئِ
ــنِ  ي ــكَ للِدِّ ــمْ وَجْهَ الله عــى معرفتــه، وطَبَعَــه عــى حــبّ الخــر: ﴿فَأَقِ
لْــقِ اللَِّ ۚ  حَنيِفًــا ۚ فطِْــرَتَ اللَِّ الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا ۚ لَ تَبْدِيــلَ لَِ
ــمُ وَلَٰكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ﴾  ]الــروم: 30[.  يــنُ الْقَيِّ لِــكَ الدِّ ذَٰ

ــوق  ــر حق ــال تقري ــع في مج ــداه الواس ــه ص ــم كان ل ــذا التكري ه
الإنســان في الإســام، وعــى رأســها الحريــات بكافــة أنواعهــا؛ وبهــذا 
ــا أنّ  ــح لن ــة، ويتض ــة الرائع ــذه التوأم ــر له ــرر الأول والأك ــرز الم ي

ــه. ــل لحريت ــه أص ــه، وأنّ كرامت ــن كرامت ــزء م ــان ج ــة الإنس حري

أمّــا المــرر الثــاني فهــو أنّ الغايــات التــي خلــق الإنســان مــن أجلهــا 
ــن: أولاهمــا  ــداء لغايت ــوق ابت ــة، فالإنســان مخل ــهِ الحري ــة بمنْحِ مرهون
ــا  تشــتمل عــى الثانيــة وتحتويهــا، وهمــا: عبــادة الله وعــارة الأرض، أمَّ
الأولى فهــي أن الإنســــان مخـــلوق لعبـــادة الله تعــالى؛ قـــال الله تعالــى: 
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ــا  ــات:56[، وأمَّ ــسَ إلَِّ ليَِعْبُدُونِ﴾]الذاري نْ ــنَّ وَالِْ ــتُ الِْ ــا خَلَقْ ﴿وَمَ
ــج  ــق منه ــى وف ــارة الأرض ع ــف بع ــان مكل ــي أن الإنس ــة فه الثاني
ــلٌ فِ  ــةِ إنِِّ جَاعِ ــكَ للِْمَلَئكَِ ــالَ رَبُّ ــالى: ﴿ وَإذِْ قَ ــال الله تع ــالى؛ ق الله تع
ــاءَ  مَ ــا وَيَسْــفِكُ الدِّ ــنْ يُفْسِــدُ فيِهَ ــا مَ ــلُ فيِهَ عَ ــوا أَتَْ ــةً  قَالُ الْرَْضِ خَليِفَ
سُ لَــكَ قَــالَ إنِِّ أَعْلَــمُ مَــا لَ تَعْلَمُــونَ﴾  وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ
]البقــرة: 30[، أي: خليفــة عنِّــي يخلفنــي في إجــراء أحكامــي في أرضي 

وبــن خلقــي))).

ــة ثالثــة، وهــي الابتــاء الــذي  وعــى هاتــن الغايتــن ترتبــت غاي
ــالى:  ــال تع ــزاء، ق ــاب الج ــف والحس ــؤولية والتكلي ــه المس ــب علي يترت
ــوَ  ــاً  وَهُ ــنُ عَمَ ــمْ أَحْسَ كُ ــمْ أَيُّ ــاةَ ليَِبْلُوَكُ يَ ــوْتَ وَالَْ ــقَ الَْ ــذِي خَلَ ﴿الَّ
ــق  ــة تنبث ــات الرئيس ــذه الغاي ــن ه ــك: 2[، وم ــورُ﴾ ]المل ــزُ الْغَفُ الْعَزِي

ــا. ــة به ــة مرهون ــى الحري ــة ع ــا متوقف ــات، وجميعه ــائر الغاي س

ــان لله  ــة الإنس ــام - عبودي ــه ت ــى وج ــق - ع ــن أن تتحق ــا يمك ف
إلا بالتحــرر والخــاص مــن كل عبوديــة لســواه؛ لذلــك عــابَ القــرآنُ 
ــمّ  ــم الأص ــاء وخضوعَه ــم العمي ــاب طاعتَه ــل الكت ــى أه ــم ع الكري
للأحبــار والرهبــان، واعتــر ذلــك منهــم عبــادة لغــر الله، فقــال تعــالى: 
ــذُوا أَحْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانَـُـمْ أَرْبَابًــا مِــنْ دُونِ اللَِّ وَالَْسِــيحَ ابْــنَ مَرْيَــمَ  َ ﴿اتَّ
ــاَّ  ــبْحَانَهُ عَ ــوَ سُ ــهَ إلَِّ هُ ــدًا  لَ إلَِٰ ــا وَاحِ ــدُوا إلًَِٰ ــرُوا إلَِّ ليَِعْبُ ــا أُمِ وَمَ

)))  راجــع تفســر الطــري 452/1 ط مؤسســة الرســالة، والبحــر المديــد – للإدريــي 70/1، دار 

الكتــب العلميــة ـ ط الثانيــة / 2002 م ـ 1423 هـــ.
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ــة: 31[، ومــن المعلــوم أنّ أهــل الكتــاب لم يعبــدوا  كُــونَ﴾ ]التوب يُشِْ
ــن  ــادة؛ لذلــك ســأل عــديّ ب ــان بالمعنــى الحــرفّي للعب ــار والرهب الأحب
ــولَ  ــا رس ــال: ي ــا - فق ــامه نصراني ــل إس ــي - وكان قب ــم الطائ حات
ــم  ــونَ له ــن يُلِّ ــلْ.. ولكِ ــال: »أجَ ــم! ق ــوا يَعبُدونَُ ــم لَ يَكون ُ اللهِ، إنَّ
مونَــه؛  مــونَ عَلَيهِــم مــا أحَــلَّ اللهُ فيُحَرِّ مَ اللهُ فيَســتَحِلّونَه، ويَُرِّ مــا حَــرَّ

ــم« ))). ــم له ــكَ عِبادَتُُ فتلِ

إنَّ العبوديــة لله والحريــة تجــاه مــن ســواه وجهــان لعملــة واحــدة هي 
الإنســان، هــذه هــي طبيعتــه التــي فُطـِـر عليهــا، وهــو محكــوم بهــا شــاء 
أو أبــى، فهــو بينهــا كالنهــر الجــاري بين دفتيــه، يتدفــق بينهما وينســاب 
آمنـًـا إلى غايتــه، ولا يُتصــور صــاح الإنســان بإحداهمــا إلا إذا تصورنــا 
ــاح واحــد، لذلــك جــاءت كلمــة الإخــاص عــى  ــرا يحلــق بجن طائ
ــاني يثبــت  ــه إلا الله( فشــطرها الث نحــو يرســم الصــورة كاملــة: )لا إل
تفــرد الله بالألوهيــة عــى وجــه الحــر والقــر؛ بأقــوى صيــغ الحــر 
والقــر: النفــي والاســتثناء، ويثبــت مــن ثَــمَّ العنــر الأول للطبيعــة 
الإنســانية، وهــي العبوديــة لله وحــده بــا شريــك، أمّــا شــطرها الأول 
ــال  ــغ للعمــوم في ح ــوى صي ــر الله بأق ــة عــن غ ــة الألوهي ــي صف فينف
النفــي وهــي النكــرة في ســياق النفــي، ويثبــت بذلــك العنــر الثــاني 

للطبيعــة الإنســانية وهــو التحــرر مــن العبوديــة لغــر الله. 

)))السنن الكبرى للبيهقي ت التركي )20/ 340(.
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لذلــك فــإنَّ الإســام في جوهــره تحريــر للإنســان، وإنّ كلمــة 
ــا؛  ــمى مراتبه ــة في أس ــي الحريّ ــن ه ــي رأس الدي ــي ه ــاص الت الإخ
ــرره إلا  ــبيل لتح ــا س ــدًا؛ ف ــون عب ــق ليك ــان خل ــك لأنَّ الإنس ذل
ــلمون  ــد المس ــا لم يج ــن هن ــك، وم ــا شري ــده ب ــولاه وح ــه لم بعبوديت
ــة في  ــدوا غضاض ــيط، ولم يج ــى البس ــذا المعن ــتلهام ه ــة في اس صعوب
إطلاقــه في ســاوات الدنيــا بهــذه النصاعــة: »الله ابتعثنــا؛ لنخــرج مــن 
ــان  ــور الأدي ــن ج ــده، وم ــادة الله وح ــاد إلى عب ــادة العب ــن عب ــاء م ش
ــرة«،  ــا والآخ ــعة الدني ــا إلى س ــق الدني ــن ضي ــام، وم ــدل الإس إلى ع
ــورة  ــر والث ــة والتحري ــاء الحري ــق في س ــذا تحل ــياقها ه ــارات بس والعب

ــتبداد. ــم والاس ــى الظل ع

وحريــة الإنســان لا معنــى لهــا إن لم تكــن محكومــة بعبوديتــه طوعًــا 
لمــولاه؛ لكونــه لم يُفطــر عــى الحريــة وحدهــا، وإنــا فطــر عليهــا وعــى 
ــم  ــه للحك ــارا باتباع ــدا لله اختي ــون عب ــل أن يك ــه قب ــل إنّ ــة، ب العبودي
ــو  ــونّي؛ فه ــوس الك ــه في النام ــارا بدخول ــد لله إجب ــو عب ــيّ ه الشرع
ــيّ  ــه الحتم ــال خضوع ــن خ ــالى؛ م ــة لله تع ــه بالعبودي ــوم علي محك
ــذي  ــون ال ــه أو في الك ــل كيان ــه، إنْ في داخ ــة علي ــس المهيمن للنوامي
يتقلــب في رحابــه)))، وباجتــاع الحريــة والعبوديــة يلتئــم شــمل 
الإنســان، وينضبــط مســاره، ويــدور في فلكــه ســعيدا بــا اضطــراب 

ــه – د. محمــد ســعيد رمضــان البوطــي – دار الفكــر  ــه لل ــة الإنســان في ظــل عبوديت ))) حري

المعــاصر – بــروت – ط أولى 1992م – صـــــــ23.
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ولا اختــال؛ شــأنه في ذلــك شــأن كل كوكــب في هــذا الكــون، يــدور 
منتظــا بــن قوتــن: الأولى تجذبــه وتشــده لمركــزه، والأخــرى تدفــع بــه 

ــحيق. ــاء الس ــق في الفض للتحلي

وكذلــك تتوقــف غايــة الاســتخلاف وعــارة الأرض عــى الحريــة؛ 
ــا؛  ا طليق ــرًّ ــرف إلا إذا كان ح ــذا ال ــا به ــون لائقً ــان لا يك لأنّ الإنس
لأنــه مســلط مــن قبــل ربــه عــى هــذه الأرض بــا فيهــا، قــال تعــالى: 
﴿هُــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ الْرَْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا ﴾ ]هــود: 61[، وقــال: 
﴿هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ لَكُــمْ مَــا فِ الْرَْضِ جَيِعًــا ﴾ ]البقــرة: 29[، وقــال: 
ــوا  ــا وَكُلُ ــوا فِ مَنَاكبِهَِ ــولً فَامْشُ ــمُ الْرَْضَ ذَلُ ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ﴿هُ
ــرآن  ــذا في الق ــال ه ــك: 15[، وأمث ــورُ﴾  ]المل ــهِ النُّشُ ــهِ وَإلَِيْ ــنْ رِزْقِ مِ
كثــر وفــر؛ ولأنّ خضــوع الإنســان للقهــر والاســتبداد يعطــل طاقاته، 
ــإنّ  ــه؛ ف ــا اســتخلفه الله علي ــه مؤهــا لم ــا لا يجعل ــه- ب ــل إبداعات ويقت
ــي  ــه، ولع ــف ب ــا كل ــه ب ــه وشرط لازم لقيام ــة ل ــة ضرورة حتمي الحري
ــانية  ــل: »إنّ الإنس ــتيوارت م ــون إس ــول ج ــع ق ــا م ــق جزئي ــا أتف هن
لتســتفيد مــن تــرك الأفــراد أحــرارًا يعيشــون في الدنيــا عــى اختيارهــم، 
ــام  ــن إرغ ــتفيده م ــا تس ــاف م ــم، أضع ــى مراده ــاة ع ــرون في الحي ويج
كل فــرد عــى التقيــد بمشــيئة ســواه، والنــزول عــى حكمــه«)))،  وإن 
ــول،  ــذا الق ــن ه ــه م ــي إلي ــا يرم ــاق، وفي ــه في الإط ــت لا أوافق كن

)))الحريــة – جــون ســتيوارت مــل – ترجمــة طــه الســباعي –  مطبعــة الشــعب – مــر – ط 

أولى 1922م – صـــــــ 41.
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ــوع  ــات، والخض ــر الطاق ــة تفج ــي أنّ الحري ــرة ه ــة الظاه ــنّ الحقيق لك
للاســتبداد يقتلهــا.

وأمــا الابتــاء فكذلــك هــو مرهــون بمقــوم مــن مقومــات الحريــة، 
وهــو الإرادة والمشــيئة؛ لأنهــا منــاط التكليــف والمســؤولية، ومــا أكثــر 
ــمْ  كُ ــنْ رَبِّ ــقُّ مِ ــلِ الَْ ــر: ﴿وَقُ ــي تقــرر هــذا الأصــل الكب ــات الت الآي
ــا  ــف: 29[، ﴿ إنَِّ ــرْ ﴾ ]الكه ــاءَ فَلْيَكْفُ ــنْ شَ ــنْ وَمَ ــاءَ فَلْيُؤْمِ ــنْ شَ فَمَ
ــا كَفُــورًا ﴾ ]الإنســان:3[، ﴿وَهَدَيْنَــاهُ  ــا شَــاكرًِا وَإمَِّ ــبيِلَ إمَِّ هَدَيْنَــاهُ السَّ
ــمْ  ــتَ عَلَيْهِ ــرٌ لَسْ ــتَ مُذَكِّ ــاَ أَنْ ــرْ إنَِّ ــد: 10[، ﴿فَذَكِّ ــنِ﴾ ]البل النَّجْدَيْ
ــا  ــونَ  وَمَ ــاَ يَقُولُ ــمُ بِ ــنُ أَعْلَ ــية: 21،22[، ﴿ نَح ــرٍ ﴾  ]الغاش بمُِصَيْطِ
ــدِ ﴾ ]ق: 45[،  ــافُ وَعِي ــنْ يََ ــرْآنِ مَ ــرْ باِلْقُ ــارٍ فَذَكِّ ــمْ بجَِبَّ ــتَ عَلَيْهِ أَنْ
﴿وَلَــوْ شِــئْنَا لَتَيْنـَـا كُلَّ نَفْــسٍ هُدَاهَــا﴾ ]الســجدة: 13[، وأمثــال هــذه 

الآيــات في كتــاب الله كثــر وفــر.

ــة  ــي الخلق ــرة، وه ــو الفط ــة فه ــذه التوأم ــث له ــرر الثال ــا الم أمّ
ــن  ــرآن ع ــدث الق ــد تح ــا، وق ــاس عليه ــد الله الن ــي أوج ــة الت والطبيع
الفطــرة في أكثــر مــن موضــع، منهــا قــول الله تعــالى في ســورة الــروم: 
يــنِ حَنيِفًــا فطِْــرَتَ اللَِّ الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا  لَ  ﴿فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
يــنُ الْقَيِّــمُ وَلَٰكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ﴾  لـِـكَ الدِّ لْــقِ اللَِّ  ذَٰ تَبْدِيــلَ لَِ
ــم  ــأن نُقي ــا ب ــذي أُمِرْن ــام ال ــرر أنّ الإس ــة تق ــروم: 30[، والآي ]ال
وجوهنــا إليــه موافــق للفطــرة التــي فطــر الله النــاس عليهــا، ومــا فطــر 
الله عبــاده إلا عــى كل فضيلــة، وفي آيــة أخــرى يقــول الله: ﴿لَقَــدْ خَلَقْناَ 
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نْسَــانَ فِ أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ ﴾ ]التــن 4[، وفي الحديــث القــدسي: »وَإنِِّ  الِْ
ــمْ  ــيَاطيُِن فَاجْتَالَتْهُ ــمُ الشَّ ــمْ أَتَتْهُ ُ ــمْ، وَإنَِّ هُ ــاءَ كُلَّ ــادِي حُنَفَ ــتُ عِبَ خَلَقْ
كُــوا  ــمْ أَنْ يُشِْ ــمْ، وَأَمَرَتُْ مَــتْ عَلَيْهِــمْ مَــا أَحْلَلْــتُ لَُ عَــنْ دِينهِِــمْ، وَحَرَّ
ــق  ــا إلى الح اع دومً ــزَّ ــو النَّ ــف ه ــلْطَانًا«)))، والحني ــهِ سُ ــزِلْ بِ ــا لَْ أُنْ بِ مَ
ــال إلى  ــن الض ــدًا ع ــل أب ــة، المائ ــة والفضيل ــان والمعرف ــر والإي والخ
ــن  ــة، وع ــة إلى الفضيل ــن الرذيل ــق، وع ــل إلى الح ــن الباط ــدى، وع اله
الجاهليــة إلى الإســام والإيــان، والحريــة مــن الهــدى والخــر والفضيلة 

والحــق والإســام والإيــان.

ــد  ــع مول ــا م ــدت، مولده ــذا وج ــة، وهك ــدت الحري ــذا ول هك
الإنســان، ومنبعهــا الفطــرة التــي فطــر الله العبــاد عليهــا، هــي في أصلها 
هبــة ربانيــة ومنحــة إلهيــة، هــي حــقٌّ أعطــاه الخالــق للعبــاد؛ فهــي إذًا 
ــو في  ــا، وه ــازل عنه ــك التن ــه لا يمل ــدِّ أنَ ــه؛ إلى ح ــن طبيعت ــزء م ج
ل  ــزُّ ــه، كــا  يقــول روســو: »تَنَ ــذي فطــره الله علي وضعــه الطبيعــيّ ال
لا عن  لا عــن صفــة الإنســان فيــه، وتَنَــزُّ الإنســان عــن حريتــه يعنــي تَنَــزُّ
لٌ كهــذا يناقــض طبيعــة الإنســان«)))، ولا  ــزُّ الحقــوق الإنســانية... وتَنَ
يكــون التنــازل عنهــا ولا التفريــط فيهــا ســهلا إلا مــع تغلــب الطبيعــة 
البديلــة المكتســبة بطــول المكــث في أغــال العبوديــة، كــا يقــول جــون 

))) صحيح مسلم برقم )2865(.

ــاث  ــة الأبح ــر – مؤسس ــادل زعي ــة ع ــو – ترجم ــاك روس ــان ج ــي – ج ــد الاجتماع ))) العق

ــة 1995م، صــــــ 37. ــان – ط الثاني ــروت لبن ــة – ب العربي
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ديــوي: »فالاعــراف بــأنّ النــاس قــد يدفعهــم  طــول العهــد بالعبوديــة 
ــة  ــأن الطبيع ــراف ب ــم اع ــي تقيده ــم الت ــوا أصفاده ــرق أن يحب وال
ــرة  ــن الفط ــا م ــوى فع ــبة - أق ــة المكتس ــة البديل ــة - أي الطبيع الثاني
ــه لميــاد باهــر حقًــا؛  الأصلية«))).هــذا هــو الميــاد الأول للحريــة، وإنَّ
إذ جــاء مصاحبًــا لميــاد الإنســان، موافقــا لطبيعتــه وفطرتــه، منســجما 
مــع غاياتــه التــي خلــق مــن أجلهــا، ولقــد وقعــت الحريــة بعــد ذلــك 
في الأسر أزمانًــا طويلــة، مــا أطلــت برأســها يومًــا في حيــاة النــاس إلا 
وتنافســت قــوى البغــي في ردهــا إلى محبســها، فــكان لهــا في كل جيــل 

ميــاد مخضــبٌ بدمــاء الأحــرار الأبــرار.

الميلاد الكبير:    

وجــاء أعظــم ميــاد للحريــة بعــد ميلادهــا الأول مصاحبًــا لفجــر 
ــرفي  ــى الح ــورة بالمعن ــميه ث ــح أن نس ــام - وإن لم يص ــام، فالإس الإس
المتعــارف عليــه للثــورة - كان ثــورة بالنظــر لمــا أحدثــه في واقــع 
، نَسَــفَ كل مــا كانــت تقــوم عليــه الحيــاة  البشريــة مــن تغيــر جــذريٍّ
مــن عقائــد وأفــكار ومشــاعر وتصــورات، ونَسَــخَ كل مــا قــام فيهــا 
ــوة  ــك إلى ق ــر كذل ــراف، وبالنظ ــادات وأع ــاع وع ــم وأوض ــن نظ م
الحركــة وقدرتهــا عــى التغيــر؛ كان ثــورة تحريــر هائلــة مثــرة للعجــب 

ــاب. والإعج

))) الحريــة والثقافــة – جــون ديــوي – ترجمــة أمــن مــرسي قنديــل – مطبعــة التحريــر – مــر 

– ط 2003م صـــــــ 8،9.
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ــى  ــه ع ــم قبضت ــق، وأحك ــى الخل ــق ع ــم أطب ــى ظل ــورة ع كان ث
ــرث،  ــال ولا مك ــر مب ــه غ ــا إلا وانتهك ــم حقًّ ــدع له ــم ي ــاد؛ فل العب
فحــقُّ الحــيِّ في الحيــاة رهــن إرادة الجبابــرة والبرابــرة، وحــق المخلوق في 
أن يعبــد خالقــه مُصــادَرٌ لحســاب الطواغيت مــن القيــاصرة والأكاسرة، 
وحــق النــاس الذيــن وُلِــدوا مــن أرحــام أمهاتهــم أحــرارًا في أن يحيــوا 
أحرارًا،كــا يريــدون صــار حكــرًا عــى الأثريــاء أو الأقويــاء، وحــرزًا 
ــتبداد  ــى اس ــورة ع ــلطانهم، وث ــون بس ــم أو يحكم ــون بماله ــن يملك لم
واســتعباد، قَهَــرَ الخلــق جميعًــا وأذلهــم لحفنــة مــن الأنــذال، وجعلهــم 
يــدورون أبــدًا في فلــك العبوديــة، الِخطــامُ في أنوفهــم، والســوط عــى 
أبشــارهم وأدبارهــم، لا يرفعــون رؤوســهم إلا ليقطفهــا الســيف، ولا 
ــم أو  ــون في منامه ــوف، ولا يحلم ــا الخ ــم إلا ليخطفه ــدون أبصاره يم
غفوتهــم بتغيــر في أوضاع حياتهــم إلا ليتحــروا في يقظتهــم وانتباههم 

عــى واقعهــم الــذي لا منــاص منــه ولا فــكاك.

إن كلمــة )لا إلــه إلا الله( مــع مــا تحملــه مــن معــان إيمانية وإســامية 
عظمــى هــي إعــان عــام لتحريــر الإنســان - جنــس الإنســان - مــن 
ــن  ــوم م ــن في ي ــالى، لم تك ــر الله تع ــة لغ ــة والعبودي ــوع والدينون الخض
الأيــام مجــرد خــروج عــى عبــادة الأوثــان والأصنــام والطواطــم والنار، 
لم تكــن قــط محصــورة في هــذا المعنــى الضيــق إلا في أدمغــة الظاهريــن 
الذيــن لا يدركــون مــن الــكلام إلا الألفــاظ، ولا يحســون مــن الســياق 
إلا حفيــف الحــروف، لقــد حــررت هــذه الكلمــة العبــاد مــن الخضــوع 
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للطاغــوت كلــه في أيّ صــورة بــدا، وفي أي ســياق أتــى؛ فكانــت بهــذا 
التحريــر ولا زالــت )العــروة الوثقــى( التــي لا نجــاة مــن الســقوط في 
جــب العبوديــة لغــر الله إلا بالاعتصــام والاستمســاك بهــا: ﴿ لَ إكِْــرَاهَ 
شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ  فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ  َ الرُّ يــنِ  قَــدْ تَبَــنَّ فِ الدِّ
ــمِيعٌ  ــا وَاللَُّ سَ ــامَ لََ ــىٰ لَ انْفِصَ ــرْوَةِ الْوُثْقَ ــكَ باِلْعُ ــدِ اسْتَمْسَ ــاللَِّ فَقَ بِ

عَليِــمٌ﴾ ]البقــرة: 256[.

ــاد  ــر العب ــتغراق في تحري ــتيعاب والاس ــن الاس ــت م ــا بلغ ــل إنّ ب
ــث  ــالم، حي ــال الح ــرده إلا في الخي ــه بمف ــان إلي ــل الإنس ــا لا يص مبلغً
حــررت الإنســان مــن كل دواعــي الهــوى والغــرض والشــهوة، تلــك 
التــي تهيمــن وتســيطر عــى الــذات، وتجعلهــا أســرة لقــوى خفيــة لا 
يملــك الإنســان أمــام ســلطانها إلا الخضــوع والاستســام، ثــم بعــد أن 
حــررت الــذات مــن الشــهوات حــررت إرادة الإنســان مــن التمحــور 
ــدُ  ــمِ، وَعَبْ رْهَ ــدُ الدِّ ــارِ، وَعَبْ ينَ ــدُ الدِّ ــسَ عَبْ ــا: »تَعِ ــذات والأن حــول ال
، وَإنِْ لَْ يُعْــطَ سَــخِطَ، تَعِــسَ وَانْتَكَــسَ، وَإذَِا  الَخمِيصَــةِ، إنِْ أُعْطـِـيَ رَضَِ
ــبيِلِ اللَِّ،  ــهِ فِ سَ ــانِ فَرَسِ ــذٍ بعِِنَ ــدٍ آخِ ــى لعَِبْ ــشَ، طُوبَ ــاَ انْتَقَ ــيكَ فَ شِ
ــةِ،  ــةِ، كَانَ فِ الِحرَاسَ ــاهُ، إنِْ كَانَ فِ الِحرَاسَ ةٍ قَدَمَ ــرََّ ــهُ، مُغْ ــعَثَ رَأْسُ أَشْ
ــاقَةِ، إنِِ اسْــتَأْذَنَ لَْ يُــؤْذَنْ لَــهُ، وَإنِْ شَــفَعَ لَْ  ــاقَةِ كَانَ فِ السَّ وَإنِْ كَانَ فِ السَّ
عْ«)))، فبعــد أن تحــررت الــذات مــن العبوديــة للدرهــم والدينــار  يُشَــفَّ
والقطيفــة والخميلــة وكل مــال الدنيــا ومتاعهــا، وتخلصــت بذلــك مــن 

))) صحيح البخاري 4/ 34 برقم 2886	
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ــور  ــن التمح ــررت الإرادة م ــل؛ تح ــز والفش ــس والعج ــس والنح التع
حــول الــذات والأنــا؛ فــإذا بعبــد الله حــرا طليقًــا محلقــا آخــذا بعنــان 
فرســه في ســبيل الله، اســتوى عنــده - مــادام في ســبيل الله - أن يكــون 

في المقدمــة أو في المؤخــرة.

وبهــذا التحــرر الواســع العميــق اســتطاع الإســام أن يشــيد 
ــال  ــة والج ــة والروع ــن العظم ــت م ــانية، بلغ ــامية إنس ــارة إس حض
ــاء في صراعهــا مــع قــوى  أن صــارت الإنســانية اليــوم بعــد طــول عن
ــه هــذه  ــرى لهــا خــاص إلا باســتدعاء مــا قامــت علي الاســتعباد لا يُ

ــادئ. ــات ومب ــس ومقوم ــول وأس ــن أص ــارة م الحض

الميلاد المعاصر:    

ــرر أنّ  ــة يق ــن الحري ــدث ع ــو يتح ــاصر وه ــربّي المع ــر الغ والفك
ــى  ــاء ع ــه؛ وبن ــه وطبيعت ــن فطرت ــة م ا، وأن الحري ــرًّ ــد ح ــان يول الإنس
هــذا الأصــل صــدرت الدســاتير وقبلهــا إعلانــات حقــوق الإنســان، 
فمثــاً »ينــص إعــان حقوق الإنســان الصــادر في فرنســا عــام 1789م 
ــرارا()))،   ــون أح ــراد ويعيش ــد الأف ــى الآتي: )يول ــه الأولى ع في مادت
ــه بطييعــة  ــه هــذه يتفــق مــع الإســام، لكن والفكــر الغــربّي في انطلاقت
الحــال لا يــردّ مســألة تنظيمهــا إلى شريعــة الله، وإنــا يســند إلى القانــون 

))) الحريــات العامــة في الفكــر والنظــام الســياسي في الإســام دراســة مقارنــة – د. عبــد الحكيــم 

العيــي – دار الفكــر العــربي – ط 1983م، صــــــ 41.
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ــيّ  ــدر الشرع ــاره المص ــة؛ باعتب ــذه الحري ــم ه ــؤولية تنظي ــي مس الطبيع
لهــا، ليــس هــذا وحســب، بــل ويحــدد المنطلــق الــذي ينطلــق منــه هــذا 
القانــون في تقريــره للحريــات والحقــوق جميعًــا، وهــو »الفرديــة«؛ وفي 
هــذا يفــرق الفكــر الغــربّي عــن الإســام، ولــولا ذلــك لوقــع الاتفــاق 

ــق الكامــل. والتطاب

ــه  ــد اهتدائ ــربّي بع ــر الغ ــل الفك ــذي جع ــا ال ــب؟! م ــا الَخطْ م
للمنطلــق الآمــن في تقريــر المنبــع الأصــي للحريــة يغــذّ الســر بعيــدًا 
عــن الديــن؟ لمــاذا لا يلتقــي مــع الإســام في الطــرف الآخــر للحقيقــة 
ــى  ــوراء حت ــوات لل ــد خط ــا الأول؟ لنع ــه في طرفه ــق مع ــي اتف الت
نمســك بالخيــط مــن طرفــه الأول، ثــم نســر معــه قاصديــن التعــرف 

ــاد. ــذا المي ــات ه ــى ملابس ع

بعــد عهــود مــن الاضطهــاد الأســود للمســيحية مــن قِبَــلِ الدولــة 
الرومانيــة »قــرر قســطنطين الأكــر أن يعتنق الديانــة المســيحية... فكان 
ــال،  ــر في الأغ ــها الفك ــام عاش ــف ع ــةً لأل ــر فاتح ــرار الخط ــذا الق ه
واســتُعْبدَِ فيهــا العقــل اســتعبادًا، وتوقفــت فيهــا حركــة العلــم 
ــيحية،  ــه للمس ــا في اعتناق ــطنطين مخلصً ــن قس ــة«)))؛ إذ لم يك والمعرف
وإنــا كان يهــدف إلى بنــاء إمبراطوريتــه عــى أيديولوجيــة تقــوى عــى 
توحيــد أطرافهــا المتراميــة عــى فكــر واحــد ووجهــة واحــدة؛ وفي ذات 

)))صحيح البخاري )4/ 34( برقم )2886(.
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ــه  ــه وفوقيت ــازع في عصمت ــدر لا ين ــن مص ــلطته م ــتمد س ــت يس الوق
ــة،  ــث بالغلب ــن التثلي ــة ع ــب النائي ــمح للمذاه ــك لم يس ــد؛ لذل أح
ــة أن  ــة الثابت ــق التاريخي ــن الحقائ ــر، »وم ــق التعب ــى ح ــا حت ولم يعطه
ــة،  ــع نيقي ــيين في مجم ــة الآريوس ــاً في هزيم ــطنطين كان حاس ــر قس أث
ومــع ذلــك فــا شــك أنــه مــا مــن مســيحيٍّ يســتطيع أن يؤمــن- دون 
مســــاس بعقيدتــه - بــأن فكــرة الثالــوث إنما فــرض قبولها بمرســــوم 

ــوري«))). إمبراط

هــذا المدخــل المنحــرف أكســب الاســتبداد قــوة روحيــة، وأضفــى 
ــار:  ــن الكب ــد المؤرخ ــول أح ــن، يق ــن الدي ــتمدة م ــة مس ــه عصم علي
»والجــيّ الــذي لا خفــاء فيــه أنّ قدرًا كبــرا من تاريــخ المســيحية في ذاك 
العــر يشــف عــن روح قســطنطين الكبــر بقــدر مــا يشــف عــن روح 
ــا...  يســوع - إن لم يــزد - وكان قســطنطين مســتبدا أوتوقراطيــا مطلقً
فــإنّ فكــرة محــق كل خصومــة وانقســامٍ والقضــاء عــى الفكــر بواســطة 
فــرض عقيــدة اعتقاديــة واحــدة عــى المؤمنــن جميعًــا فكــرة اســتبدادية 
أتوقراطيــة بأشــمل معــاني الكلمــة... وعنــه اقتبســت المســيحية الميــل 
ــى  ــوم ع ــة تق ــاء هيئ ــاءلة، وإنش ــوع للمس ــدم الخض ــتبداد وع للاس
المركزيــة، وتعيــش مــع الإمبراطوريــة عــى غرارهــا وإلى جوارهــا«))).

ــة  ــز إســحاق – الهيئ ــد العزي ــد عب ــة محم ــوري – ترجم ــل بي ــر – جــون باني ــة الفك )))  حري

العامــة لشــؤون المطابــع الأميريــة – مــر – ط 2010م المركــز القومــي للترجمــة – صــــــــــ49.

))) تطــور الفكــر الســياسي جــورج ســباين ك2 ص 85–86 – ط الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب 

2010 م.
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ــدس  ــاب المق ــة للكت ــخة المحرف ــك أنّ النس ــف إلى ذل ــإذا أضي ف
اشــتملت عــى نصــوص تكــرس الاســتبداد والعنصريــة كانــت 
ــة  ــرب: »إنّ طبيع ــري الغ ــد مفك ــول أح ــة، يق ــة وخيم ــة وبيل العاقب
ــا  ــدّ م ــؤولة إلى ح ــه مس ــق تعاليم ــن منط ــا ع ــدس فض ــاب المق الكت
ــد كان مــن  ــي اتبعتهــا الكنيســة المســيحية، وق ــادئ الت عــن قســوة المب
ســوء الحــظ أنّ المســيحيين الأوائــل ضمــوا إلى كتابهــم المقــدس مقاطــع 
يهوديــة بهــا أصــداء أفــكار همجيــة هــي وليــدة حضــارة عامّيــة متأخرة؛ 
وإنّــه لمــن العســر أن نعــدد الــرور التــي لحقــت بالأخــاق الإنســانية 
ــب  ــمة والتعص ــوة الغاش ــية والق ــة الوحش ــراء الآراء والأمثل ــن ج م
ــة  ــن بقداس ــل المؤم ــارئ الفاض ــه الق ــد أن يرتضي ــذي لاب ــى، ال الأعم
ــلحة  ــا للأس ــاب مخزنً ــذا الكت ــادئ ه ــت مب ــد كان ــم؛ لق ــد القدي العه

ــاد))). ــار الاضطه ــه أنص ــون من يتم

ــة  ــار هــذه القســوة المخالفــون لمذهــب الدول وأول مــن اصطــى بن
ــة -  ــة الكنيس ــة - بمبارك ــدأت الإمبراطوري ــث ب ــيحيين، حي ــن المس م
باجتثــاث جــذور المخالفــن مــن الآريوســيين والنســطوريين وغيرهــم 
ممــن عرفــوا بنزعــة التوحيــد، وعــدم الميــل إلى تأليــه المســيح، ثــم كان 
ــب  ــة مذه ــوا الملكاني ــذي خالف ــر ال ــن في م ــع اليعقوبي ــا كان م م
الدولــة برغــم إقرارهــم في الجملــة بألوهيــة المســيح، أمّــا الذيــن بقــي في 

))) معــالم تاريــخ الإنســانية – ه.ج.ويلــز – المجلــد 3 – ترجمــة عبــد العزيــز جاويــد – الهيئــة 

المصريــة للكتــاب – القاهــرة – بــدون تاريــخ – صـــــــــ– 38–39.
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ــة مــن أصــل المســيحية فقــد اضطرهــم الاضطهــاد الدينــي  أيديهــم بَقِيَّ
ــع  ــفوحها صوام ــا وس ــرت في قممه ــث تناث ــال، حي ــعاب الجب إلى ش
قليلــة، مَثَّلــت بُقعًــا مضيئــة في عــالم أطبــق عليــه ظــام الخرافــة 
الممزوجــة بالظلــم والاســتبداد، وهــم الذيــن جــاء الخــر فيهــم: »وَإنَِّ 
ــنْ  ــا مِ ــمْ، إلَِّ بَقَايَ ــمْ وَعَجَمَهُ ــمْ عَرَبَُ ــلِ الْرَْضِ، فَمَقَتَهُ ــرَ إلَِ أَهْ اللهَ نَظَ

ــابِ« ))). ــلِ الْكتَِ أَهْ

ــا  ــل عندم ــش الذلي ــرت بالعي ــد ظف ــيحية فق ــعوب المس ــا الش أمّ
ــن  ــلطتين الجاثمت ــزدوج للس ــولاء الم ــت بال ــت ودان ــت وأذعن خضع
ــلطة  ــة( والس ــة )الكنيس ــلطة الديني ــن: الس ــدور العالم ــى ص ــدًا ع أب
الزمنيــة )القــر(، كلتــا الســلطتين اعتمــدت عــى الأخــرى في ترســيخ 
جبروتهــا وســطوتها، هذه بالقــوة الروحيــة وتلك بالقــوة الماديــة، ولكي 
ــيفين«  ــة »الس ــه بنظري ــم توثيق ــدوم ت ــا وي ــح بينه ــكاح المصال ــى ن يبق
التــي وضعهــا جلاســيوس؛ مجســدا فقــه أوغســطين وجورجــري الأول 

وغيرهمــا؛ للتنســيق بــن عمــل الســلطتين.

ــات  ــت في بداي ــا نجح ــي عندم ــاح الدين ــركات الإص ــى ح حت
عــر النهضــة في هزيمــة كنيســة رومــا، وفي فــرض كثــر مــن تعاليمها 
ــاح  ــة الإص ــم أنّ حرك ــعوب، فبرغ ــر الش ــح في تحري ــدة لم تفل الجدي
التــي تــولى قيادتهــا مارتــن لوثــر، ومــن بعــده كلفــن قــد انطلقــت مــن 

)))حريــة الفكــر – جــون بانيــل بيــوري – ترجمــة محمــد عبــد العزيــز إســحاق – الهيئــة العامــة 

لشــؤون المطابــع الأميريــة – مــر – ط 2010م المركــز القومي للترجمــة – صــــــــ50.
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مبــدأ الحريــة الدينيــة إلا أنهــا لم تتمســك بالحريــة، ولم تكــن هــي منبــع 
الحريــة، بــل عــى العكــس تمامــا كانــت حربــا عــى الحريــة، وكل مــا 
فعلتــه أنهــا نقلــت التبعيــة مــن مذهب لآخــر، وفجــرت حربا ضروســا 
بــن المذاهــب، فلــو كان الإصلاحيــون يعلمــون بــا حــل مــن كــوارث 
بســبب مذهبهــم هــذا مــا تحركــوا لــه، ولا اضطــروا الشــعوب لبــذل 

دمائهــا مــن أجلــه))).

ــها لم  ــة نفس ــل الكنيس ــن داخ ــاح م ــاولات الإص ــة أنّ مح  والحقيق
ــاس أنّ  ــن الن ــر م ــه كث ــا لا يعلم ــة، ف ــة والكلفني ــر في اللوثري تنح
»ثــورة الإصــاح الدينــي قــد شــبت قبــل ظهــور لوثــر عشريــن مــرة 
ــا  ــاء نائرته ــن إطف ــاد م ــن الاضطه ــرة يتمك ــل، وفي كل م ــى الأق ع
ــببين،  ــزى إلى س ــتانتية يُع ــاح البروتس ــن نج ــا«)))، لك ــع ثائرته وقم
أحدهمــا وهــو الأهــم: رغبــة ملــوك الشــال ومــا وراء جبــال الألــب 
ــون  ــم يدعم ــا جعله ــة؛ مم ــطوة الكنيس ــن س ــاص م ــراد والخ في الانف
المذهــب الجديــد؛ ليكــون دخولهــم فيــه مــررا للانفصــال عــن كنيســة 

روما))).

ــات  ــة في مقاطع ــم الحياتي ــى النظ ــرأت ع ــي ط ــرات الت ــع التغ وم

))) صحيح مسلم برقم )2865(.

))) الحريــة – جــون ســتيوارت مــل – ترجمــة طــه الســباعي –  مطبعــة الشــعب – مــر – ط 

أولى 1922م – صـــــ 75.

)))  راجــع: حريــة الفكــر وأبطالهــا في التاريــخ – ســامة مــوسى – مؤسســة هنــداوي للتعليــم 

والثقافــة – مــر – بــدون تاريــخ – صــــــــــــ107.
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لمبارديــا والمــدن الإيطاليــة حــول البحــر الأدرياتيكــي، مثــل فلورنســا 
وميلانــو وفينيســيا وغيرهــا؛ حيــث ازدهــرت التجــارة وبعــض 
ــز  ــن مراك ــتتبعه م ــا تس ــروات وم ــة الث ــرت خريط ــع، وتغ الصنائ
قــوى مؤثــرة، وحيــث ضعــف الإقطــاع عــى حســاب »البرجوازيــن« 
ــرات  ــذه التغي ــع ه ــرة، م ــة كث ــطة تجاري ــوالا وأنش ــوا أم ــن ملك الذي
ــة إلى  ــر الحاج ــدأت تظه ــة؛ ب ــة ضاغط ــة تاريخي طيَِّ ــتْ شَْ ــي مَثَّلَ الت
ــة التــي ولدتهــا حاجــة هــذه المــدن  فكــر أصيــل يدعــم أشــواق الحري
ــال  ــن أمث ــون م ــة المتدين ــاول رواد الحري ــة ح ــتقلال، وفي البداي للاس
ألــرت الكبــر وجــون ساليســري وتومــا الإكوينــي أن يمزجــوا بــن 
ــطاطاليسّي،  ــي الأرس ــر الأغريق ــطيني والفك ــيحي الأغس ــر المس الفك
ــن  ــن الدي ــط م ــي خلي ــتيكية، وه ــمي بالسيكولاس ــا س ــن م مكون
ــة  ــي بمحاول ــا الإكوين ــام توم ــة، وق ــطية والروماني ــفة الأرس والفلس
ــرت  ــتاذه إل ــر أس ــك أث ــا بذل ــطاطاليسي مقتفي ــر الأرس ــة الفك نصرن
ــات  ــر كاتدرائي ــر ع ــث ع ــرن الثال ــى الق ــق ع ــد أطل ــر، وق الكب

ــكار))). الأف

لكــن هــذا الخليــط لم يفلــح في تقديــم أيديولوجيــة متماســكة تصلــح 
ــا  ــتبداد؛ مم ــم والاس ــة عــى الظل ــورة عارم ــا لث ــودا فكري أن تكــون وق
اضطــر رواد الفكــر الأكثــر جــرأة وتحرريــة إلى الخــاص مــن عقابيــل 

)))   راجــع: تاريــخ الفكــر الســياسي »مــن المدينــة الدولــة إلى الدولــة القوميــة« – جــان جــاك 

ــر  ــات والن ــة للدراس ــة الجامعي ــرب صاصيــا – المؤسس ــد ع ــوفالييه – ترجمــة د.  محم ش

ــان –  ط أولى 1985م، صــــــــــــ 178 .  ــروت لبن ــع – ب والتوزي
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ــوا  ــث نقل ــي، حي ــر الإغريق ــاشر إلى الفك ــفر المب ــي والس ــر الدين الفك
ــة، فظهــر  ــن فكــر الحري عــن أرســطو وعــن شــيشرون وعــن الرواقي
ــه  ــدت عن ــذي تول ــي«، ال ــون الطبيع ــه »القان ــق علي ــا أطل ــا م في أورب
ــول  ــن يق ــدى م ــي ل ــون الطبيع ــة، والقان ــوق الطبيعي ــات والحق الحري
بــه هــو قانــون فَوْقِــيٌّ مهيمــن عــى قوانــن البــر، نســبوه إلى طبيعــة 
ــل  ــه العق ــا يحتم ــة، وم ــة البشري ــور، والطبيع ــة الأم ــياء، وطبيع الأش
الســليم والفطــرة الســليمة للإنســان، واعتقــدوا أن مصــدر هــذا 
ل  القانــون الطبيعــي هــو الإلــه، ولكــن ليــس عــن طريــق الوحــي المنــزَّ
عــى الرســل، وإنــا عــن طريــق إلهــام العقــل البــري، وتنويــر الفطــرة 

ــانية))). الإنس

الحقــوق  نظريــة  قامــت  القانــون  هــذا  أصــول  وعــى 
الفــرد  أنَّ  اعتبــار  عــى  عــر  الســابع  القــرن  في  الطبيعيــة 
ــع  ــد صن ــع ق ــه، وأن المجتم ــمى من ــع، وأس ــن المجتم ــبق م أس
ــرد  ــإن للف ــه ف ــع، وعلي ــان للمجتم ــع الإنس ــان، ولم يصن للإنس
مــن  الدولــة  تصــدره  ممــا  طبيعتــه لا  مــن  يســتمدها  حقوقــا 
تشريعــات، لأنّ هــذه الحقــوق ســابقة عــى وجــود الدولــة، 
ــه  ــد ذات ــا كان يهــدف إلى تأكي ــه في الجماعــة إن وأن الفــرد بدخول

))) راجــع:  علــم السياســية  د. إبراهيــم درويــش ص 66 ومــا بعدهــا  – ط دار النهضــة 

ــة 1975م، وتطــور الفكــر الســياسي لجــورج ســباين ترجمــة جــال العــروسي 2 ص 38،  العربي

ــا بعدهــا . وم
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.(( حقوقــه) وكفالــة 

خــال هــذه القــرون مــن الجهــاد ضــد القهــر والاســتبداد كانــت 
ــن  ــكل م ــل ب ــش والتنكي ــارس البط ــوك تم ــن المل ــم م ــة بدع الكنيس
يخــرج عــن طوعهــا، فأنشــأت مــا ســمي بمحاكــم التفتيــش، ونشرتهــا 
في طــول أوربــا وعرضهــا، وبالغــت في تتبــع كل مخالفيهــا ســواء فيــا 
يتعلــق بفكــر الحريــة أو بحريــة الفكــر والبحــث العلمــيّ، واشــتطت في 
ذلــك حتــى كادت تحــي عــى النــاس الأنفــاس، وأوشــكت أن تبحــر 
ــة الخلــق لتلقــي القبــض عــى كل خاطــرة تخالــف مزاعمهــا،  في أخيل
»ولمــا اكتمــل نظــام التفتيــش وتــم نمــوه بســط عــى العــالم المســيحي 
الغــربي شــبكة كان مــن العســر أن ينفــذ مــن عيونهــا )ملحــد!( 
ــذي  ــام ال ــك النظ ــن ذل ــرع م ــا أب ــاس نظامً ــرف الن ــد... ولم يع واح
ــا  ــا وإخضاعه ــل تفكيره ــا وتعطي ــعوب بأكمله ــتعباد ش ــدع لاس ابت
ــة إلى  ــاية والنميم ــع الوش ــذي رف ــام ال ــك النظ ــى، ذل ــا أعم خضوعً

ــيّ«))). ــب الدين ــب الواج ــمى مرات أس

ــة  ــلطة الزمني ــن الس ــم م ــها بدع ــة في بطش ــتمرار الكنيس ــع اس وم
وظهــور وانتشــار الفكــر الإغريقــيّ ولا ســيما القانــون الطبيعــيّ، 

))) الحريــات العامــة في الفكــر والنظــام الســياسي في الإســام دراســة مقارنــة – د. عبــد الحكيــم 

العيــي – دار الفكــر العــربي – ط 1983م، صـــــ16–17ـ . 

ــة  ــحاق – الهيئ ــز إس ــد العزي ــد عب ــة محم ــوري – ترجم ــل بي ــون باني ــر – ج ــة الفك ))) حري

العامــة لشــؤون المطابــع الأميريــة – مــر – ط 2010م المركــز القومــي للترجمــة – صــــــــــ54.
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ــة  ــة الأوربي ــت البيئ ــة؛ كان ــة فردي ــوق طبيعي ــن حق ــه م ــد عن ــا تول وم
ــة، تلــك العقيــدة الجديــدة - التــي ولــدت كــردة  ــا للحداث ــأة تمامً مهي
ــه  ــذي انبثقــت من ــدّ الأصــل العقــدي ال ــان الكنيســة - تُعَ فعــل لطغي
العلمانيــة بجميــع تجلياتهــا السياســية والاقتصاديــة والفكريــة وغيرهــا، 
وتقــوم الحداثــة عــى فكــرة رئيســة، وهــي ســيادة الإنســان عــى هــذا 
الكــون، فالإنســان ســيد هــذا الكــون، ومــن منطلــق الــراع والمغالبــة 
ــة الســيد  ــه، ومــن منطلــق حري يكــون تعاملــه مــع الطبيعــة مــن حول
ــاتّ  ــه البَ ــن ورفض ــع الدي ــه م ــون تعامل ــه يك ــر نفس ــه لأم وامتلاك
لســلطانه وســطوته، وهــذا الطــرح في حقيقتــه يأخــذ بعــدا ميتافيزيقيــا، 

ــي. ــي واقع ــوب وضع ــدا في ث وإن ب

ــا في  ــوم الميتافيزيق ــيّ، تق ــي الشرق ــد الميتافيزيق ــاف البع ــى خ فع
ــون  ــى الك ــيادة ع ــدأ الس ــى مب ــر ع ــر التنوي ــن ع ــداء م ــرب ابت الغ
ــذي  ــاس ال ــو الأس ــدأ ه ــذا المب ــا، ه ــة بأكمله ــى الطبيع ــيطرة ع والس
ــوري  ــي المح ــل القيم ــل العام ــع، ويمث ــة الواق ــه دراس ــت من انطلق
ــر  ــرب في الع ــة للغ ــة والأخلاقي ــة المعرفي ــكيل البني ــم في تش الحاس
الحديــث، وهــذه الســيطرة ليســت فقــط عــى المــادة المتوحشــة البليــدة 
الغبيــة، وإنــا كذلــك عــى الــذات الإنســانية، ومــن هنــا فالإلــه عــى 
فــرض وجــوده قــد خلــق الطبيعــة، ثــم انســحب مــن المشــهد، ولم تعــد 
لــه علاقــة بالكــون، والإنســان هــو مــن لــه الســيادة والســيطرة، ومــن 
ثــم فالمعرفــة هــي القــوة والتغيــر وإحــكام الســيطرة، وفي هــذا الســياق 
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تكــون الوضعيــة والبرجماتيــة أدوات عاديــة في يــد الســيادة الجديــدة على 
الكــون والحيــاة، وتَنْبَــتُّ العلاقــة بــن القيمــة والواقــع، وكذلــك بــن 
الســياسي والقانــوني مــن جهــة وبــن الأخلاقــيّ مــن جهــة أخــرى))). 

ــن  ــي مكم ــة ه ــة الفردي ــون، والطبيع ــذا الك ــيد ه ــان إذًا س فالإنس
الحريــات والحقــوق الطبيعيــة، والقانــون الطبيعــيّ هــو المســؤول عــن 
ــذه  ــلطان وراء ه ــد س ــوق، ولا يوج ــات والحق ــذه الحري ــة ه حراس
الطبيعــة يمكنــه التدخــل في شيء مــن هــذه الأمــور الطبيعيــة، وحريات 
الفــرد وحقوقــه تتعايــش مــع المجتمــع وتتســق مــع الحيــاة الاجتماعيــة 
ــا  ــة، وإن ــرد في الجماع ــه الف ــى بموجب ــيّ لا يتلاش ــد اجتماع ــر عق ع
ــه  ــل في أن يرهــن الفــرد قوت ــي تتمث ــة الت ــرر روســو: إنَّ المعضل كــا ق
وحريتــه التــي فيهــا ســامته دون أن يــر نفســه يمكــن تلخيصهــا في 
»إيجــاد شــكل لشركــة تجــر وتحمــي بجميــع القــوة المشــركة شــخص 
كل مشــرك وأموالــه، وإطاعــة كل شــخص نفســه فقــط وبقــاؤه حــرا 
ــون  ــة يك ــذه المعضل ــل ه ــوع«، وح ــاده بالمجم ــع اتح ــاضي م ــا في الم ك

ــي))). ــد الاجتماع بالعق

ــا صارخًــا، ومتفقــا مــع  ــة قويًّ وبهــذا جــاء الميــاد المعــاصر للحري

ــل حــاق – ت  ــي – وائ ــة الأخلاق ــأزق الحداث ــة المســتحيلة – الإســام والسياســة وم ))) الدول

عمــرو عثــان – المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات – صــــــــــــــــ 150. 

))) راجــع العقــد الاجتماعــي – جــان جــاك روســو – ترجمــة عــادل زعيــر – مؤسســة الأبحــاث 

العربيــة بــروت لبنــان – ط الثانيــة 1995م، صــــــ 43 – 44.
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الميــاد الأول في كــون كل منهــا نابعًــا مــن فطــرة الإنســان، لكنــه جــاء 
ــواء  ــة، س ــق بالحري ــا يتعل ــن كل م ــه ع ــن كل ــدَ الدي ــد يَ ــث يُبْعِ بحي
ــن  ــا م ــم عمله ــا ينظ ــة، أو م ــات عام ــن نظري ــا م ــا يؤطره ــك م في ذل
ف يتواطــأ علنــا  ــف مَُــرَّ قوانــن، دون أن يفــرق في ذلــك بــن ديــن مُزَيَّ
مــع الحكــم الاســتبدادي عــى ســحق الخلــق واســتعباد العبــاد، وبــن 
ــة؛  ــة الحقيقي ــو الحري ــدل وه ــر والع ــو الخ ــق وه ــو الح ــر ه ــن آخ دي
ــاويّ  ــج الس ــن المنه ــأى ع ــاء بمن ــذي ج ــم ال ــر والتنظي ــذا التأط وه
هــو الــذي أدخــل الحريــة بعــد ميلادهــا الفطــريّ البســيط في غياهــب 

ــط. ــد والتخلي ــات التعقي ــفة وغياب الفلس

وممــا زادهــا تعقيــدًا اختلاطهــا واندماجهــا بالليبراليــة، تلــك التــي 
ــع  ــا م ــا بتداخله ــاء قبحه ــت في إخف ــوها، ونجح ــادًا مش ــدت مي ول
ــد  ــزء بع ــاق الج ــت في إط ــة، تمثل ــفية ناعم ــة فلس ــر مخاتل ــة، ع الحري
تشــويهه عــى الــكل، فالجــزء هــو الحريــة التــي هــي عنــر واحــد مــن 
عنــاصر الليبراليــة، وهــو عنــر مشــوه؛ إذ لا ينظــر بــه إلا إلى جانــب 

واحــد مــن جوانــب الفــرد الحــر، وهــو الجانــب المــادي الكمــي. 

إنَّ النظريــة السياســية الليبراليــة تقــوم مــن حيــث مرتكزهــا 
الفلســفيّ عــى ثلاثــة محــددات هــي: 

ــو   ــزع نح ــث تن ــيّ؛ حي ــياسّي والأخلاق ــن الس ــل ب الأول:الفص
ــة  ــبان القيم ــع في الحس ــو لا يض ــى نح ــية ع ــة السياس ــر للعلاق التنظ
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ــة. الأخلاقي

ــة للوجــود الاجتماعــيّ؛ فتجعــل مــن الفــرد  ــة الذري ــاني: الرؤي  الث
ــم تلغــي  ــة في الوجــود المجتمعــيّ، ومــن ث القيمــة الأساســية والمركزي

ــة. مــن  حســابها قيمــة الجماعــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن مصلحــة عامَّ

الثالــث: النــزوع نحــو تحريــر الفــرد، ليــس الفــرد الإنســانّي بصــورة 
ــة، بل الفــرد المالــك بمدلولــه الاقتصــاديّ))).   عامَّ

ــان؛  ــي الإنس ــن بن ــذاذ م ــع الأف ــد م ــى موع ــة ع ــزال الحري ولا ت
ــوا  ــم يخلص ــد، ث ــفيّ المعق ــر الفلس ــود الفك ــن قي ــا أولً م ليخلصوه
بهــا الخلــق مــن العبوديــة لنظــام عالمــيّ اســتعبدهم لحفنــة مــن المرابــن 
ــا  الصهاينــة، عــر عولمــة أطلقــت يــد الرأســالية لتعــر القــارات بحث

ــاء. ــؤس للبؤس ــاء والب ــراء للأثري ــن الث ــد م ــن مزي ع

)))  راجــع: نقــد الليبراليــة – د. الطيــب بــو عــزة – مجلــة البيــان – الريــاض – ط أولى 2009م 

– صــــــــ74 – 75. 
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المبحث الثاني 

إشكالية القيود
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هــل كان »فولتــر« أكثــر توفيقــا مــن معاصريــه وســابقيه ولاحقيــه 
تجــاه هــذه الإشــكالية؛ لكونــه مفكــرًا تَغْلِــب عليــه الطبيعــة الشــعرية 
ــورا  ــدم تص ــه ق ــم أنّ ــن المه ــا.. لك ــفية؟ رب ــة الفلس ــن الطبيع ــر م أكث
يســتحق أن يُسْــتصحَب، ويُبنــى عليــه في اتجــاه وضــع حــل لإشــكالية 
ــان  ــق الإنس ــب أن ينط ــى إذًا يج ــأي معن ــول: »ب ــة«، فيق ــد الحري »تقيي
بعبــارة )الإنســان حــرّ(؟ بالمعنــى ذاتــه الــذي ينطق بــه كلــات: الصحة 
والقــوة والســعادة، فالإنســان ليــس قويــا دائــا، ولا صحيحًا دائــاً، ولا 
ــن  ــه وم ــن حريت ــة م ــة قوي ــة أو عقب ــة قوي ــرده عاطف ــا، تج ــعيدًا دائ س
ــردة  ــة مج ــرة كلم ــة أو الإرادة الح ــة الحري ــل، فكلم ــى الفع ــه ع قدرت
عامّــة، مثــل الجــال والصــاح والعدالــة، لا تقــرر هــذه المصطلحــات 
أن كل النــاس دائــاً جميلــون وصالحــون وعادلــون، وبالمثــل فهم ليســوا 

دائــاً أحــرارا«))).

ــن  ــرب م ــون« أن يق ــري برغس ــاول »هن ــرى يح ــة أخ ــن زاوي وم
الطبيعــة البشريــة وهــو يتحــدث عــن الحريــة؛ فــإذا كان فولتــر اتــكأ 
ــن  ــرا ع ــف كث ــذي لا يختل ــا ال ــا وواقعه ــة في ذاته ــة الحري ــى طبيع ع
ــة أخــرى كالصــاح والجــال والعــدل؛  طبيعــة وواقــع مفــردات قيمي
فــإنّ برغســون قــد اتــكأ عــى طبيعــة الإنســان نفســه، باعتبــاره مخلوقًــا 

 )C.I.C(  قامــوس فولتــر الفلســفيّ – فولتــر – ترجمــة يوســف نبيــل – مؤسســة هنــداوي (((

– المملكــة المتحــدة – بــدون تاريــخ – صــــــ146. 
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ــام  ــع الع ــكل الطب ــا تش ــي في جملته ــاصر ه ــة عن ــن مجموع ــا م مكونً
ــا  ــدر أفعالن ــا تص ــرارًا عندم ــون أح ــا نك ــول: »إنن ــخصية؛ فيق للش
عــن شــخصيتنا الكاملــة، عندمــا تعــر عنهــا، عندمــا تكــون مشــابهة 
ا... فطبعنــا هــو نحــن أيضًــا... الفعــل الــذي  لهــا إلى حــد كبــر جــدًّ
يحمــل العلامــة المميــزة لشــخصنا هــو حقــا حــر... إنّ أطروحــة الحريــة 
يمكــن التأكــد مــن صحتهــا إذا مــا قبلنــا تحديــد هــذه الحريــة بطبــعٍ مــا 

ــالي مــن خــال الفعــل الحــر«))). ــز القــرار المتخــذ، وبالت يمي

غــر أنّــا محــاولات لتخريــج التقييــد تخريًجــا لائقًــا يتفــق مــع مبــدأ 
ــع ضرورات  ــان وم ــة الإنس ــدأ مدني ــع مب ــق م ــة، ويتس ــة الفردي الحري
ــي كانــت ســببًا في اختــاف  المجتمــع المــدنّي، والإشــكالية المعقــدة الت

التعريفــات وتناوشــها هــي كيفيــة الجمــع بــن حقيقتــن:

ــن  ــزء م ــرد ج ــة الف ــر، وأن حري ــه ح ــان بطبيعت الأولى: أنّ الإنس
ــانيته. ــه وإنس طبيعت

ــع ضرورة  ــام المجتم ــه، وأنّ قي ــدنّي بطبع ــان م ــة: أنّ الإنس والثاني
إنســانية؛ ممــا يترتــب عليــه ضرورة وضــع قيــود عــى حريــات الأفــراد 
ــن مــن  ــات الآخري ــا يحفــظ حــق المجمــوع، ويحمــي حقــوق وحري ب

ــه. ــة حريات ــرد في ممارس ــادي الف تم

)))  هــري برغســون 1889م وغاليــار لابليــاد 1991م نقــا عــن: الحريــة – إعــداد وترجمــة: 

محمــد الهــالي وعزيــز لــزرق – عــدد 16 مــن سلســلة دفاتــر فلســفية – دار توبقــال للنــر – 

الــدار البيضــاء – المغــرب – ط أولى 2009م – صـــــــ21–22.
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منبع الإشكالية:    

ويبــدو مــن تصفــح أقــوال المفكريــن في الغــرب والــرق أنّ مبــدأ 
ــة  ــن للحري ــدِّ أنَّ المنظري ــه، إلى ح ــاف علي ــل لا خ ــد في الأص التقيي
ــرة اللجــاج في  ــة لا يســعفهم التنظــر رغــم طــول الحجــاج وكث المنفلت
دفــع هــذه الحقيقــة الواقعيــة، التــي يضطــر )مِــلْ( - وهــو مــن أنصــار 
ــوم  ــن المعل ــة: »فم ــذه الصراح ــا به ــة - إلى تقريره ــبه المطلق ــة ش الحري
ــة  ــر بدرج ــال الغ ــدت أع ــاة إلا إذا قي ــة للحي ــد قيم ــرء لا يج أنّ الم
مــا؛ فينبغــي إذًا  تعيــن قواعــد للســلوك يفــرض اتباعهــا عــى النــاس 
ــا بقــوة الــرأي العــام حيثــا لا يصــح  ــا بســطوة القانــون، وإمَّ فرضًــا، إمَّ
تدخــل القانــون، وتعيــن هــذه القواعــد هــو كــرى المســائل في شــؤون 

البــر«))). 

إنّــا يــأتي الخــاف والنــزاع في فلســفة هــذا التقييــد وفي مــداه، وهمــا 
أمــران مترابطــان يحددهمــا بدقــة مصــدر التقييــد، إلا أنّ مصــدر التقييــد 
يختلــف مــن أمّــة لأخــرى، ومــن مذهــب لآخــر، بــل ومــن فيلســوف 
ــا  ــإذا كنّ ــة، ف ــف الحري ــق في تعري ــاف العمي ــذا سّر الاخت ــر؛ وه لآخ
نتفــق مــن حيــث المبــدأ عــى ضرورة تقييــد الحريــة فالتوجــه إلى مصــدر 
ــط،  ــزاع والتخلي ــة الن ــن أزم ــروج م ــد للخ ــل الوحي ــو الح ــد ه التقيي
لكــن قبــل ذلــك نــود أن نســتطرد في تصفــح أقــوال واحــد مــن كبــار 

))) الحريــة – جــون ســتيوارت مــل – ترجمــة طــه الســباعي –  مطبعــة الشــعب – مــر – ط 
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المفكريــن في الغــرب، يُعَــدُّ مــن أكــر المنظريــن للحريــة، ويُعَــد كذلــك 
ــا،  ــا بقيوده ــم اعتراف ــة وأقله ــى الحري ــعا في معن ــم توس ــن أكثره م
ــل،  ــرض التمثي ــه؛ بغ ــة في أقوال ــالم مهم ــد مع ــوف عن ــاول الوق ونح
ولكــن بنمــط مــن التفكــر يعــد مــن أقــوى الأنــاط تأطــرا للحريــة 

المنفلتــة مــن الديــن.

مِلْ.. أنموذجًا:

في محاولــة منــه لإقصــاء كل يــد - غــر عقلانية - عــن قيــود الحرية؛ 
ــط؛  ــفة الضواب ــدة لفلس ــع قاع ــل« ليض ــتيوارت م ــون إس ــد »ج يجته
فيقــول: »ومضمــون هــذا المبــدأ أنّ الغايــة الوحيــدة التــي تبيــح للنــاس 
ــة  ــي حماي ــرد ه ــة الف ــاع - لحري ــراد أو الاجت ــى الانف ــرض - ع التع
أنفســهم منــه، فمنــع الفــرد مــن الإضرار بغــره هــو الغايــة الوحيــدة 
ــا إذا كانــت  التــي تســوغ اســتعمال الســلطة عــى أي جماعــة متمدينــة، أمَّ
ــة  ــة - أدبي ــه الذاتي ــي مصلحت ــرد ه ــام الف ــن إرغ ــودة م ــة المنش الغاي
كانــت أو ماديــة - فذلــك لا يعتــر مســوغًا كافيًــا، وإذًا لا يجــوز ألبتــة 
إجبــار الفــرد عــى أداء عمــل مــا، أو الانتهــاء عــن عمــل مــا بدعــوى 
أنَّ هــذا الأداء أو الامتنــاع أحْفَــظُ لمصلحتــه، وأَجْلَــبُ لمنفعتــه، وأَعْــوَدُ 

عليــه بالخــر والســعادة«))) .  

))) الحريــة – جــون ســتيوارت مــل – ترجمــة طــه الســباعي –  مطبعــة الشــعب – مــر – ط 
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ــب  ــد وجل ــدرء المفاس ــي ل ــد لا يكف ــذا القي ــأنّ ه ــعر ب ــه ش وكأنّ
ــوز  ــة يج ــال إيجابي ــدة أع ــا ع ــة أيض ــا: »وثم ــتطرد قائ ــح فاس المصال
شرعــا إجبــار الفــرد عــى أدائهــا ابتغــاء منفعــة الغــر، كأداء الشــهادة 
ــاع العــام، أو  ــاء الدف ــه العــادل مــن أعب ــال نصيب في المحاكــم، وكاحت
مــن أي عمــل مشــرك تقتضيــه مصلحــة المجتمــع الــذي يــأوي إلى ظله 
ويعتصــم بحبلــه... والواقــع أنّ الفــرد قــد يــؤذي غــره بالكــف عــن 
التــرف، كــا قــد يؤذيهــم بالتــرف؛ وفي كلتــا الحالتــن يحــق للغــر 

محاســبته لمــا ألحــق بهــم مــن الأذى«))).

ــة التقييــد أكثــر انضباطــا  وفي موضــع آخــر يحــاول أن يجعــل نظري
ــوق؛  ــا الحق ــه ليتقاس ــا لوج ــع وجه ــرد والمجتم ــع الف ــاقا؛ فيض واتس
فيقــول: »تــرى إذًا مــا هــو الحــد المــروع لســلطة الفــرد عــى نفســه، 
ــة  ــاة البشري ــن الحي ــب م ــع ؟ وأي نصي ــلطة المجتم ــدئ س ــن تبت وأي
ينبغــي تخصيصــه للفــرد وأي نصيــب ينبغــي إفــراده للمجتمــع ؟ 
الجــواب عــى ذلــك أنّ كليهــا يســتوفي حقــه الواجــب إذا اقتــر عــى 
مــا يعنيــه بوجــه خــاص،  فــكل مــا يهــم الفــرد بنــوع خــاص فهــو مــن 
حقــوق الفــرد، وكل مــا يهــم المجتمــع بنــوع خــاص فهــو مــن حقــوق 
ــف  ــش في كن ــن يعي ــك أن كل م ــع ذل ــيّ م ــن الج ــه لم ــع... فإنّ المجتم
ــدة، وأنَّ  ــذه الفائ ــر ه ــن في نظ ــن بدي ــه مدي ــع بحمايت ــع، ويتمت المجتم

)))  الحريــة – جــون ســتيوارت مــل – ترجمــة طــه الســباعي –  مطبعــة الشــعب – مــر – ط 
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ــلوكه  ــج في س ــرد أن ينته ــى كل ف ــم ع ــع تحت ــة في المجتم ــس المعيش نف
ــا«))). ــا معينً ــن منهجً ــع الآخري م

ــد  ــة التقيي ــل مصلح ــة فيجع ــة الفردي ــه النزع ــب علي ــا تغل وأحيانً
راجعــة للغــر أي الفــرد الآخــر؛ متجاهــا المجتمــع، فهــا هــو يقــرر 
ــه يحســن في كل مــا لا يمــس الغــر مبــاشرة تمكــن  أنّ »صفــوة القــول أنَّ

الشــخصية مــن إبــراز نفســها وإظهــار اســتقلالها«))).

ومــن المعلــوم عــن »مــل« أنّــه مــن أكثــر المناديــن بــرورة تحريــر 
الفــرد تحريــرًا كامــاً مــن كل القيــود، ســواء كانــت مــن جهــة الدين بما 
يحتويــه مــن تعاليــم وأحــكام، أو مــن جهــة الدولــة بــا تملكــه وتحتكــره 
مــن أدوات إكــراه، ومــا تســنه مــن قوانــن ملزمــة ولوائــح منظمــة، أو 
ــدْرُج عليــه مــن عــادات وتقاليــد ذات ثقــل  مــن جهــة المجتمــع بــا يَ
وضغــط اجتماعــي، باســتثناء مــا تســتدعيه الــرورة مــن قيــود كلهــا 
ــد  ــده - بع ــك عن ــبب ذل ــر؛ وس ــن الغ ــرر ع ــع ال ــول من ــدور ح ت
ــة - أنّ المجتمــع  التســليم بتقــدم حقــوق الفــرد عــى المجتمــع والدول
يســتفيد مــن الفــرد إذا كان حــرا فيــا يفعــل أكثــر مــن اســتفادته مــن 
القيــود التــي يضعهــا عــى تصرفاتــه، كــا أنّ الفــرد لا يصلحــه إلا هــذه 

))) الحريــة – جــون ســتيوارت مــل – ترجمــة طــه الســباعي –  مطبعــة الشــعب – مــر – ط 
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ــه: »لا يحــرز الإنســان  الحريــة المشروطــة بعــدم الجــور عــى الغــر، فإنّ
النبــل والــرف ولا يســتحق الإعجــاب والإجــال بالمثابــرة عــى محــو 
ــه مــن الخصائــص، بــل بتنميتهــا وتربيتهــا عــى شرط ألا تجــور  مــا في
ــه،  ــى عامل ــم ع ــل ين ــا أنّ العم ــم، وك ــر وحقوقه ــح الغ ــى مصال ع
ويصطبــغ بصبغــة فاعلــه، كذلــك تســتفيد الحيــاة مــن شرف الأحيــاء، 

فتصبــح خصبــة الجنــاب نــاضرة الشــباب«))).

الاضطراب وأسبابه:    

ولعــل الاتجــاه الغالــب في الفكــر الغــربّي يوافــق مــا ذهــب إليــه مل، 
ففــي البدايــة يقــرر فلاســفة الغــرب أنّ حريــة الفــرد هــي الأصــل، كــا 
ــود  ــة إلى وج ــا بالحاج ــتثناء تقريبً ــا اس ــكلام ب ــة ال ــار حري ــر أنص »يق
ــة في  ــة الكامل ــا... فالحري ــادون به ــي ين ــة الت ــى الحري ــود ع ــض القي بع
ــراك  ــة الاش ــهير وحري ــة التش ــمح بحري ــا تس ــا - رب ــكلام - مث ال
ــن  ــية ع ــواد جنس ــر م ــة ن ــة، وحري ــة للغاي ــة ومضلل ــة زائف في دعاي
الأطفــال، وحريــة كشــف أسرار الدولــة، ومــا إلى ذلــك، وقــد أوضــح 
ــوص  ــه الخص ــى وج ــم ع ــر مته ــو مفك ــون - وه ــاندر ميكلج ألكس
ــة  ــذه النقط ــة - ه ــدول الديمقراطي ــدة لل ــوار المفي ــواع الح ــة أن بتنمي
ــم لا  ــكلام؛ فإنه ــة ال ــتقلون بحري ــراد المس ــب الأف ــا يطال ــه: عندم بقول
ــا  ــا وأين ــدث وقت ــت في التح ــق ثاب ــان بح ــع كل إنس ــون أن يتمت يعن

))) الحريــة - جــون ســتيوارت مــل - ترجمــة طــه الســباعي -  مطبعــة الشــعب - مــر - ط 
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وكيفــا يشــاء، فهــم لا يقولــون إنّ أيّ إنســان يســتطيع التحــدث كيفــا 
ــه«))). ووقتــا وعــاّ وعمّــن يحلــو ل

ــا يشــعر باضطــرابٍ  ــود تختلــف ب لكــن تعبيراتهــم عــن هــذه القي
ــرب  ــم ب ــي بعضه ــد يكتف ــداه؛ فق ــد وم ــفة التقيي ــد فلس في تحدي
ــول  ــل ق ــد، مث ــدأ التقيي ــان بمب ــرد الإي ــت إلا مج ــود لا يثب ــال للقي مث
»أوليفــر ونــدل« وهــو أحــد أنصــار حريــة الــكلام المشــهورين: »إنهــا 
- أي حريــة الــكلام - لا تتضمــن حريــة الصيــاح بكلمــة )حريــق( في 
مــرح مزدحــم«)))، ومثــل قــول )ليبنــر(: »وحــده الله حــر تمامــا، أمــا 
ــم  ــا تتحك ــث إنه ــن حي ــرة إلا م ــت ح ــي ليس ــة فه ــات العاقل المخلوق
في الأهــواء«)))، وقــد يتوســع بعضهــم ليقــرب مــن الموضوعيــة 
والواقعيــة مثــل قــول )أوجســت كونــت(: »الحريــة الحقيقيــة توجــد في 
كل مــكان ملازمــة وخاضعــة للنظــام... إن أحســن حريــة تكمــن فينــا 
هــي عندمــا نعمــل مــا في وســعنا لكــي تتغلــب الميــولات الحســنة عــى 
ــذي  ــج ال ــى ذات المنه ــي ع ــم يم ــن أغلبه ــيئة«)))، لك ــولات الس المي

))) حريــة التعبــر – مقدمــة قصــرة – نايجــل ووربيرتــن – ترجمــة: زينــب عاطــف الســيد – 

مؤسســة هنــداوي – القاهــرة – ط أولى 2013م – صــــــ 15.

ــة التعبــر – مقدمــة قصــرة – نايجــل ووربيرتــن – ترجمــة: زينــب عاطــف الســيد –  )))حري

مؤسســة هنــداوي – القاهــرة – ط أولى 2013م – صــــــ 18.

))) راحــع: الحريــة – إعــداد وترجمــة: محمــد الهــالي وعزيــز لــزرق – عــدد 16 مــن سلســلة 

المغــرب – ط أولى 2009م –  البيضــاء –  الــدار  للنــر –  توبقــال  دفاتــر فلســفية – دار 

صـــــــ11–12.

))) راحــع: الحريــة – إعــداد وترجمــة: محمــد الهــالي وعزيــز لــزرق – عــدد 16 مــن سلســلة 
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اعتمــده مــل.

ولــدى تصفــح هــذه الأقــوال وغيرهــا يتبــن لنــا أنّ أزمــة التفكــر 
ــه  ــى وج ــا ع ــرأ عليه ــي تط ــود الت ــا، وفي القي ــة برمته ــألة الحري في مس
الخصــوص ناشــئة مــن بعــض العقــد في الفكــر الغــربّي، أول هــذه العقد 
ــات في  ــكاز للحقــوق والحري ــن الفــرد كمحــور ارت ــق ب ــة التوفي قضي
ــأ  ــياسّي، ومنش ــع الس ــيما المجتم ــع ولاس ــن المجتم ــرالي وب ــر اللي الفك
ــى  ــرد ع ــدم الف ــليم بتق ــو التس ــد ه ــه التحدي ــى وج ــدة ع ــذه العق ه
ــذا  ــياسّي، ه ــع الس ــوق المجتم ــى حق ــه ع ــدم حقوق ــع، وبتق المجتم
التســليم الــذي لا دليــل عليــه مــن عقــل ولا شرع ولا فطــرة ولا تجربــه 
هــو الــذي وضــع الفــرد في صراع مــع المجتمــع، وفصــل بــن مــا للفــرد 
ومــا للمجتمــع، والواقــع الــذي يشــهد بــه الوحــي والفطــرة والعقــل 

والنقــل - بــل والتجربــة - مخالــف لهــذه التصــورات تمــام المخالفــة.

التجريبيــون  السياســة  التجربــة لاحَــظَ علــاء  فعــى صعيــد 
ــة؛  ــة مزدوج ــة ذات قابلي ــى طبيع ــور ع ــان مفط ــاصرون أنّ الإنس المع
مــواز  للخضــوع والانقيــاد واســتعداد  اســتعداد فطــريٌّ  فعنــده 
للتســلط ورغبــة في الســيطرة، هــذان الاســتعدادان غريــزة في الإنســان؛ 
لأنّــه خلــق ليعيــش في مجتمــع ســيكون فيــه حاكــم ومحكــوم، ومــن ثــم 
، وكل مجتمــع  فظاهــرة المجتمــع الســياسي راجعــة إلى الطبــع الإنســانيِّ

المغــرب – ط أولى 2009م –  البيضــاء –  الــدار  للنــر –  توبقــال  دفاتــر فلســفية – دار 

صـــــــ11–12.
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ــى  ــة ع ــأتي متراكم ــة لا ت ــياسي؛ فالسياس ــرورة س ــو بال ــاني ه إنس
ــام السياســة، ولا  المجتمــع لاحقــة لوجــوده، فــا المجتمــع ســابق لقي
الفــرد ســابق لقيــام المجتمــع؛ ومــن هــذا كلــه تــأتي الحقيقــة العلميــة: 

ــة«))). ــر متلازم ــة ظواه ــع والسياس ــان والمجتم إن الإنس

ــن  ــزل ع ــه بمع ــه وحريات ــن حقوق ــرد وع ــن الف ــث ع إنّ الحدي
المجتمــع الســياسّي حديــث غريــب عــن فطــرة الإنســان وطبيعتــه التــي 
خلقــه الله تعــالى عليهــا، فالفــرد لم ينشــأ في فــراغ، والإنســان الأول ولــد 
والمجتمــع ميــادا واحــدًا، فــآدم لم يكــن فــردًا طــرأ عليــه مجتمــع، إنّــا 
ــاسُ  ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــال تعــالى: ﴿يَ ــراد، ق ــواة لمجتمــع مكــون مــن أف كان ن
ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا  كُــمُ الَّ قُــوا رَبَّ اتَّ
ــهِ  ــاءَلُونَ بِ ــذِي تَسَ ــوا اللََّ الَّ قُ ــاءً وَاتَّ ــرًا وَنسَِ ــالً كَثِ ــاَ رِجَ ــثَّ مِنْهُ وَبَ
ــب الله  ــاء: 1[، ولم يخاط ــا﴾ ]النس ــمْ رَقِيبً ــامَ  إنَِّ اللََّ كَانَ عَلَيْكُ وَالْرَْحَ
تعــالى في كتابــه الفــرد، ســواء الفــرد المســلم عــى وجــه الخصــوص أو 
الفــرد الإنســانّي عــى وجــه العمــوم، فــكل مــا في القــرآن مــن خطــاب 
ــا  ــاس  ﴾، و ﴿ ي ــا الن ــا أيه ــن: ﴿ي ــا ب ــريّ م ــوع الب ــه إلى المجم موج
أيهــا الذيــن آمنــوا﴾، و﴿يــا بنــي آدم   ﴾، وفي المــرات القليلــة التــي أفــرد 
فيهــا الإنســان أراد جنــس الإنســان، مثــل ﴿ إنَّ الإنســان لفــي خسر﴾.

والــذي ولّــد هــذه العقــدة لــدى المفكريــن والفلاســفة هــو العزلــة 

)))  مدخل إلى العلوم السياسية ص 16.
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التــي فرضهــا الواقــع الاســتبداديّ عــى الكثيريــن منهــم، حتــى صــار 
ــة  ــها والكنيس ــتبدادها وبطش ــة باس ــه والدول ــه وتبعيت ــع بجهل المجتم
بغشــها وخداعهــا أعــداء ألــداء للفــرد الــذي ينشــد الحريــة والعيــش 
الكريــم؛ فتولــدت النزعــة الفرديــة عنــد الأوائــل منهــم ثــم سرت إلى 
ــوم  ــص المعص ــاب النّ ــل غي ــذا في ظ ــري ه ــا يج ــم، وعندم ــن بعده م
ــتقر،  ــتمر، وتس ــد تس ــذه العق ــل ه ــإنّ مث ــة ف ــن الكافّ ــه م ــوق ب الموث

ــة.  ــة عامّ وتصــر ثقاف

ــة،  ــرة عصيب ــرات كث ــرت بف ــامية م ــة الإس ــب أنّ الأم ولا ري
ــه  ــم في وج ــوا أصواته ــن رفع ــرار الذي ــن الأح ــر م ــا كث ــرض فيه تع
ــطوته،  ــتبد لس ــا المس ــات أخضعه ــط مجتمع ــتبداد، وس ــل والاس الباط
ــرة  ــه غيرهــم، لكــنّ هــذا كلــه عــى كث تعرضــوا لبعــض ماتعــرض ل
ــاب  ــاء الخط ــو بق ــد ه ــبب واح ــد؛ لس ــك العق ــئ تل ــه لم ينش وقوع
الإلهــي ســالًما مــن التبديــل والتحريــف، وعــدم خلــو الأمــة في عــر 
مــن عصورهــا أو جيــل مــن أجيالهــا مــن علــاء ربانيــن يرابطــون عــى 

ــم. ــن خالفه ــم ولا م ــن خذله ــم م ــام لا يضره ــة الإس ــور بيض ثغ

ومــن تلــك العُقَــد أيضــا عُقــدة الــراع، تلــك العقــدة التــي نمــت 
وتجــذرت في التربــة الغربيــة بصــورة غريبــة، فالحداثــة قائمــة عــى فكرة 
ــه أن  ــب من ــي تتطل ــيادة الت ــذه الس ــون، ه ــى الك ــان ع ــيادة الإنس س
يدخــل في صراع مــع الطبيعــة المتوحشــة البليــدة، فهــو يتعلــم ويخــرع 
ــه  ــأ يفاجئ ــذي لا يفت ــون ال ــذا الك ــى ه ــرا ع ــرز ن ــي يح ــدع؛ لك ويب
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ــه،  ــع الإل ــان في صراع م ــل إنّ الإنس ــة، ب ــق المدهش ــوء الحقائ بمخب
وهــذا مشــهور في أســاطير اليونــان وقدمــاء الرومــان، وقــد اســتدعى 
ــي  ــقاطها، فلك ــرها وإس ــاد تفس ــاطير وأع ــذه الأس ــربّي ه ــر الغ الفك
ينمــي الإنســانيون طاقــة الشــجاعة اســتعادوا الأســطورة الكلاســيكية 
الرومانيــة القديمــة التــي تجعــل للحــظ إلهــة تديــر دولاب الحــظ للخلق 
ــة، وإنــا هــي تلــن  ــاً متصلب عــى حســب هواهــا، لكنهــا ليســت دائ
ــد الشــعور بــرورة خــوض  وتديــن للرجــل الشــجاع، وبذلــك تول
الــراع المحتــوم بــن طمــوح الإرادة وعنــاد الحــظ، وكذلــك انطلــق 
ــه  ــق من ــذي انطل ــق ال ــن ذات المنطل ــه م ــه لنظريت ــي في بنائ ميكيافي
إنســانيو القــرن الرابــع عــر، وهــو الــراع بــن الشــجاعة والحــظ، 
ــة  ــة هرطق ــا الكنيس ــي اعتبرته ــة الت ــدة القديم ــم العقي ــتعاد مثله واس
ــر  ــم في مصائ ــظ تتحك ــة الح ــأنَّ إله ــة ب ــي القاضي ــر، وه ــب الكف توج
ــر  ــبان غ ــن الش ــيما إذا كان م ــاب ولاس ــجاع الغ ــن الش ــاس، لك الن
ــم كانــوا يخاطبــون  الحذريــن يســتميلها أو يغلبهــا بشــجاعته، غــر أنَّ
ــد  ــم ض ــن جمهورياته ــوا ع ــم ويدافع ــوا حريته ــذا ليحم ــن به المواطن
الطغــاة، بينــا هــو كان يوجههــا للأمــر الــذي يتــوق للــرف والمجــد 
ــا  ــة في إيطالي ــا القديم ــد روم ــتعيد مج ــاد، ويس ــذ الب ــؤدد؛ لينق والس

ــة«))). الحديث

)))  راجــع: أســس الفكــر الســياسي الحديــث )عــر النهضــة( الجــزء الأول – كوينــن ســكنر – 

ت: د. حيــدر حــاج إســاعيل – المنظمــة العربيــة للترجمــة – توزيــع مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة – بــروت – لبنــان – ط أولى 2012م صــــــــــــــ 193–194، صــــــــــــــ 233.
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ومــن هــذه العقــدة نشــأت العلاقــة بــن الفــرد والمجتمع الســياسّي، 
الفِكريــن  الدولــة في كلا  أن  أيضًــا، إلى حــدّ  فهــي علاقــة صراع 
المتناقضــن إلى أبعــد مــدى )الليــرالّي والشــيوعيّ( ضيــف ثقيــل الظل، 
ــه؛ فينبغــي أن يكــون تدخلهــا في  ــد من ــة شر لا ب ــة الدول ففــي الليبرالي
ــةٌ  ــة بُنْيَ ــيوعية: الدول ــن، وفي الش ــدّ ممك ــق ح ــراد في أضي ــات الأف حري
فوقيــة ولــدت ولادة غــر شرعيــة؛ لتكــون أداة عســف في يــد الطبقــة 
البرجوازيــة، وميلادهــا يحمــل في طياتــه فناءهــا الحتمــيّ، فالفــرد إذًا في 
ــع  ــان في صراع م ــع، والإنس ــع المجتم ــة وفي صراع م ــع الدول صراع م
ــا هــذه النفســية أكســبت الغــرب  ــه، ورب الطبيعــة وفي صراع مــع الإل
روح المغالبــة والمواثبــة، ولكنهــا مــع ذلــك أكســبته الــروح الاســتعمارية 
والنزعــة الإمبرياليــة، والأهــم مــن هــذا أنّــا أثــرت بدرجــة كبــرة على 
المســارات الفكريــة المتعلقــة بعلاقــة الإنســان بــا حولــه ومــن حولــه.

ــربّي  ــر الغ ــات الفك ــرة في اتجاه ــة كب ــرة بدرج ــد المؤث ــن العق وم
الموقــفُ الشــعوريّ مــن الديــن، ومــن كل مــا يمــت إلى الديــن بصلــة، 
كالعــادات والتقاليــد التــي نشــأت عــن تَطَبُّــع وتَشَــبُّع المجتمــع بمَِعْلَــم 
ــد يكــون لهــم بعــض العــذر في ذلــك؛ بســبب  ــن، وق مــن معــالم الدي
مــا كانــت الكنيســة تمارســه مــن بطــش وإرهــاب، ومــا كانــت تروجــه 
مــن دجــل وخرافــة؛ ممــا تولــد عنــه ردة فعــل عنيفــة في اتجــاه نبــذ الدين 
كلــه نبــذ النــواة، ولــو أنّ المســلمين كان لهــم يومهــا خطــاب مســموع 
وشــأن مؤثــر فلربــا كان للإنســانية شــأن آخــر غــر هــذا الــذي ذاقــت 
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ــك  ــد ذل ــام بع ــوا الإس ــن نقل ــو أنّ الذي ــات، ول ــة الوي ــه البشري ب
ــه لهــان الخطــب وانخفــض المصــاب، لكــن  ــاء علي ــوا أمن ــا كان لأورب
لا هــذا ولا ذاك كان؛ فــا منــاص إذًا مــن الاندفــاع المهــووس في اتجــاه 
الحريــة المضــادة باســم الحريــة، ولــو أدى ذلــك إلى رواج زواج المثليــن 

باســم الحريــة الشــخصية!!

ومــن هنــا جــاء تخريــج القيــود والضوابــط عــى أنّــا ضرورة لحمايــة 
ــن  ــة م ــرد أصال ــا كان للف ــم مم ــا خص ــى أنّ ــن، أو ع ــوق الآخري حق
حقــوق وحريــات طبيعيــة؛ لقاء الحفــاظ على باقــي الحقــوق والحريات، 
ــر  ــة غ ــة ضعيف ــا هزيل ــاءت كله ــات، ج ــن التخريج ــك م ــر ذل أو غ
كافيــة ولا مجديــة، ومــا هــي إلا تفســرات مبتــرة لظواهــر متفرقــة من 
النشــاط الإنســاني والعلاقــات الإنســانية المتشــابكة، وليــس بالإمــكان 
فصــل شــأن مــن شــؤون الإنســان عــن الشــؤون الأخــرى، ولا تفســر 

بعــض هــذه الشــؤون بمنــأى عــن الــكل وعــن الأصــل. 

حلّ المعضلة:   

فالأصــل أنّ الإنســان »عبــد لله« وأنّــه »خليفــة الله في أرضــه«، وهــو 
ــتخلف في الأرض  ــف ومس ــؤول ومكل ــرّ ومس ــك ح ــب ذل إلى جان
ــل  ــرم وعاق ــم مك ــك كري ــو كذل ــا، وه ــلط عليه ــا مس ــتعمر فيه مس
مقــدم، وغــر ذلــك، وكل هــذه الشــؤون تشــكل في مجموعهــا كينونــة 
ــص  ــذه الخصائ ــؤون وه ــذه الش ــن ه ــل ب ــا فص ــان، ف ــذا الإنس ه
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عنــد التنــاول والمعالجــة، والفكــر الغــربّي عندمــا يعالــج قضيــة الحريــة 
ــع في  ــوق يق ــذا المخل ــة له ــرى المكون ــص الأخ ــن الخصائ ــزل ع بمع
إشــكالية التجزئــة والتقزيــم، ولا يجــدي نفعــا مــا يســوقه مــن حلــول 

ــتنتاجات. واس

ــود  ــر قي ــة ع ــم الحري ــه لتنظي ــربّي كل ــر الغ ــح الفك ــك لا يصل لذل
ــوق  ــرى إلى حق ــي، وأخ ــون الطبيع ــرة إلى القان ــندها م ــط يس أو ضواب
ــك  ــح لذل ــا يصل ــة، إنّ ــع والدول ــى المجتم ــابق ع ــاره س ــرد باعتب الف
ــل  ــة لا تمي ــة قيم ــة عادل ــة محكم ــن شريع ــه م ــا في ــده، ب ــام وح الإس
ــذ ســوف  ــة: 5[، وعندئ ــةِ﴾ ]البين ــنُ الْقَيِّمَ ــكَ دِي مــع الأهــواء: ﴿وَذَلِ
ينعــم النــاس بالحريــة الحقيقيــة، وتســعد بهــا الأوطــان، وســوف تعــم 
الحريــة الأفــراد والمجتمعــات والــدول عــى الســواء، هــذا كلــه بــرط 
أن تنظمهــا شريعــة الله العادلــة؛ »إنّ الحريــة هــي الوســيلة العظمــى في 
إســعاد أهــل الممالــك، فــإذا كانــت الحريــة مبنيــة عــى قوانــن حســنة 
عدليــة كانــت واســطة عظمــى في راحــة الأهــالي وإســعادهم في 

ــم«))). ــم لأوطانه ــببا في حبه ــت س ــم، وكان بلاده

والشريعــة الإســامية عندمــا تقــرر حريــات النــاس، وتضــع 
ــي  ــات الت ــن المنطلق ــق م ــا لا تنطل ــي تنظمه ــط الت ــود والضواب القي
ــن  ــتعارة م ــول مس ــى أص ــي ع ــربّي، ولا تبن ــر الغ ــا الفك ــق منه ينطل

))) الأعــال الكاملــة لرفاعــة الطهطــاوي – الجــزء الأول – دراســة وتحقيــق د. محمــد عــارة – 

مكتبــة الأسرة – القاهــرة – ط 2010م صـــــــــ189.
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الإغريــق أو الرومــان، ولا تعتمــد مــا اعتمــده الغــرب مــن تصــورات 
ــة  ــا تنطلــق مــن منطلقــات قرآني ــاة، وإنّ عــن الإنســان والكــون والحي
ــن  ــه ع ــن، وخلافت ــه للرحم ــان، وعبوديت ــة الإنس ــا كرام ــة، منه رباني
الله في أرضــه، ومســؤوليته أمــام الله تعــالى عــاّ كلفــه الله بــه في تحقيــق 
ــة  ــألة الحري ــاول مس ــي لا تتن ــك فه ــة؛ لذل ــادة والخلاف ــي العب وظيفت
ــا  ــرورة، ك ــه ال ــذي تحتم ــتثناء ال ــي والاس ــل الطبيع ــة الأص بطريق
وقــع في الفكــر الغــربّي، وإنّــا تناولــت كل المســائل المتعلقــة بالإنســان 
تنــاولً واحــدًا، وهــذا الســلوك يُبْقِــي الإنســان غــر مفــرق ولا مــوزع.

فالإنســان عبــد لله وخليفــة عنــه، ومكلــف مــن جهتــه، ومســؤول 
عــاّ كلفــه الله ومبتــى بهــذا كلــه، وهــو كذلــك حــرّ كريــم مفطــور على 
ــام  ــأتي الشريعــة منظمــة لذلــك كلــه في ســياق ت ــة والكرامــة، فت الحري
متســق آخــذ بعضــه برقــاب بعــض، وهــذه هــي الحقيقــة التــي حــاول 
بعــض المفكريــن الاقــراب منهــا بــرد الأمــر إمّــا لطبيعــة الحريــة ذاتهــا 
ــن  ــه كائ ــى أنّ ــان ع ــة الإنس ــا لطبيع ــة، وإمّ ــت مطلق ــا ليس ــى أنّ ع
ينطــوي عــى حزمــة مــن الخصائــص، والحريــة عــود في هــذه الحزمــة.

ويرحمهــم  الخلــق،  يريــح  تعــالى  الله  شريعــة  إلى  الأمــر  ردّ  إنّ 
ويســعدهم؛ لأنّ الله تعــالى الــذي خلــق الإنســان، ويعلــم مــا يســعده 
ــقَ  ــرْآنَ خَلَ ــمَ الْقُ ــنُ  عَلَّ حَْٰ ــعادته: ﴿الرَّ ــه س ــذي في ــرآن ال ــزل الق أن
نْسَــانَ ﴾ ]الرحمــن 3-1[؛ ولأنّ الشريعــة صــادرة عــن رحمــة  الِْ
ــنَ﴾  ــةً للِْعَالَِ ــلْنَاكَ إلَِّ رَحَْ ــا أَرْسَ ــم: ﴿وَمَ ــه عليه ــادة وفضل الله بعب
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ــمْ  كُ بِّ ــن رَّ ــةٌ مِّ وْعِظَ ــم مَّ ــدْ جَاءَتْكُ ــاسُ قَ ــا النَّ َ ــاء:107[ ﴿أَيُّ ]الأنبي
ــلِ اللَِّ  ــلْ بفَِضْ ــنَ قُ ــةٌ لِّلْمُؤْمِنِ ــدًى وَرَحَْ ــدُورِ وَهُ ــا فِ الصُّ ــفَاءٌ لَِّ وَشِ
َّــا يَْمَعُــونَ ﴾  ]يونــس: 57،  ــكَ فَلْيَفْرَحُــوا هُــوَ خَــرٌْ مِ لِ ــهِ فَبذَِٰ تِ وَبرَِحَْ
58[؛ ولأنّــا روح تحيــي الخلــق، ونــور يميــط ظلمــة حياتهــم وغبــش 
ــنْ أَمْرِنَــا مَــا كُنــتَ تَــدْرِي  لـِـكَ أَوْحَيْنـَـا إلَِيْــكَ رُوحًــا مِّ حيرتهــم: ﴿وَكَذَٰ
شَــاءُ مِــنْ  ـْـدِي بـِـهِ مَــن نَّ يــاَنُ وَلَٰكـِـن جَعَلْنَــاهُ نُــورًا نَّ مَــا الْكتَِــابُ وَلَ الِْ

ــورى:52[. ــتَقِيمٍ ﴾ ]الش سْ اطٍ مُّ ــدِي إلَِٰ صَِ ــكَ لَتَهْ ــا وَإنَِّ عِبَادِنَ
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المبحث الثالث

الحرية ومقاصد الشريعة
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المقصد لغة))):

ــة  ــذه الكلم ــدًا، وه ــد قص ــي قصــد يقص ــل الثلاث ــه الفع  أصل
ــتقامة  ــول: الاس ــا ح ــدور كله ــتعمالات ت ــان واس ــا مع ــتقاتها له ومش
ــذا  ــة، ه ــر والحكم ــطية والي ــدال والوس ــدل والاعت ــد والع والرش
بالإضافــة إلى معنــى التوجــه العامــد إلى أمــر مــن الأمــور أو جهــة مــن 
الجهــات؛ فالمقاصــد - بنــاء عــى هــذا - هــي المواضــع والغايــات التــي 
ــط  ــتقامة وتوس ــة واس ــدل وحكم ــد وع ــه، برش ــا المتوج ــه إليه يتوج

ــة.  ــر وحكم ــدال وي واعت

والشريعة لغة: 

ــا  ــور منه ــا أم ــراد به ــة، وي ــق في اللغ ــتقيمة، وتطل ــة المس الطريق
ــاء))). ــورد الم ــا م ــتقيم، ومنه ــاج المس المنه

ــن  ــادة م ــا الله لعب ــي شرعه ــكام الت ــا الأح ــراد به ــا: ي واصطلاحً

ــد الســام محمــد هــارون – دار الفكــر   ــارس ت: عب ــن ف ــس اللغــة أحمــد ب ))) راجــع: مقايي

1399هـــ – 1979م.  )2/ 398( لســان العــرب جــال الديــن ابــن منظــور دار صــادر – بــروت – 

الطبعــة: الثالثــة – 1414 هـــ  )3/ 176( ا المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر )2/ 505(  تاج 

العــروس محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني، ت: مجموعــة مــن المحققــن – دار 

الهدايــة  )8/ 96( وغيرهــا .

ــي   ــي الفيوم ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن ــع: المصب ))) راج

ــر –  ــن الأث ــر – اب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــروت  )1/310( – النهاي ــة – ب ــة العلمي المكتب

ــا. ــروت، 1399هـــ – 1979م )2/ 460( وغيره ــة – ب ــة العلمي المكتب
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الديــن، وســميت أحــكامُ هــذا الديــن شريعــةً بــا تحملــه كلمــة شريعــة 
في اللغــة مــن معــاني؛ لكونهــا مســتقيمة، لا عــوج فيهــا، ولكونهــا  مورد 

الحيــاة.

أمّا المقاصد الشرعية

 فيمكــن تعريفهــا بأنّــا: )المعــاني العظيمــة والغايــات الحكيمــة التي 
توجهــت إليهــا إرادة الشــارع الحكيــم، في تشريعــه للأحــكام التــي تعَبَّدَ 
العبــادَ بهــا؛ مــن أجــل تحقيــق مصالحهــم العاجلــة والآجلــة(؛ ويــزداد 
المعنــى وضوحــا باســتصحاب المعنــى اللغــوي للمقاصــد وللشريعــة، 
ــاطبي  ــأن، كالش ــذا الش ــوا به ــن اعتن ــاء الذي ــوال العل ــح أق وبتصف

والجوينــي وابــن القيــم والعــز ابــن عبــد الســام وغيرهــم. 

وللمقاصد سمات أهمها:

ــوت:  ــراد بالثب ــراد؛ فالم ــاط، والاط ــور، والانضب ــوت، والظه  الثب
ــا مــن  ــا قريبً ــا ظنًّ أن تكــون تلــك المعانــى مجزومًــا بتحقّقهــا أو مظنونً
ــاء في  ــف الفقه ــث لا يختل ــاح، بحي ــور: الاتّض ــراد بالظه ــزم، والم الج
تشــخيص المعنــى، ولا يلتبــس عــى معظمهــم بمشــابهه...والمراد 
بالانضبــاط: أن يكــون للمعنــى حــدّ معتــر لا يتجــاوزه، ولا يقــر 
ــا  عنــه؛ بحيــث يكــون القــدر الصالــح منــه لِنَ يعتــر مقصــدًا شرعيًّ
ــا  ــى مختلفً ــون المعن ــراد: ألا يك ــراد بالِاطِّ ك... والم ــكَّ ــر مش ــدرًا غ ق
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ــار))).  ــل والأعص ــار والقبائ ــوال الأقط ــاف أح باخت

ــام)))  ــتقراء الت ــو الاس ــة ه ــة العامّ ــد الكلي ــات المقاص ــق إثب وطري
ــك  ــأنها في ذل ــوارده؛ ش ــادره وم ــه ومص ــرع ونصوص ــكام ال لأح
بالظواهــر  عليهــا  يســتدل  التــي  القطعيــة  الفقــه  أصــول  شــأن 
ــى  ــون ع ــق الأصولي ــد اتف ــام)))، وق ــتقراء الت ــدة بالاس ــة المعض الفقهي
الاحتجــاج بالاســتقراء التــام وإفادتــه القطــع)))؛ لذلــك تــرى الأئمــة 
ــواب  ــرة مــن الأب ــوردون الفــروع الكث وهــم يتعرضــون للمقاصــد ي
العديــدة؛ لتكــون - مــن جهــة - دليــا للمقصــد بطريــق الاســتقراء، 
ــر  ــار الظواه ــة، وبانتش ــة تطبيقي ــرى - أمثل ــة أخ ــن جه ــون - م وتك
ــام أو  ــد الع ــوت المقص ــد ثب ــارض يتأك ــوت المع ــدم ثب ــع ع ــة م الفقهي

ــة. ــة الكلي ــدة الفقهي ــة أو القاع ــة القطعي ــدة الأصولي القاع

ومــن أهــم مقاصــد الشريعــة أنّــا موضوعــة في الأصــل لإخــراج 

))) مقاصــد الشريعــة الإســامية – محمــد الطاهــر بــن عاشــور– تحقيــق: محمــد الحبيــب ابــن 

الخوجــة ط: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية – قطــر – ط:  2004 م –  3 /  166–167 

بتــرف بســيط.

))) الموافقــات – إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد الشــاطبي – تحقيــق أبي عبيــدة مشــهور بــن 

حســن آل ســلمان – دار ابــن عفــان – ط: الأولى 1997م 43/5 .

)))نفائــس الأصــول في شرح المحصــول – شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي – تحقيــق: 

عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عــي محمــد معــوض – مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز – ط: الأولى، 

1995م،  3767/9.

ــر  ــس للن ــم – دار النفائ ــان جغي ــور نع ــارع – الدكت ــد الش ــن مقاص ــف ع ــرق الكش )))ط

والتوزيــع، الأردن – ط: الأولى 2014 م – 235/1.
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المكلــف عــن داعيــة هــواه إلى الخضــوع لمــولاه)))، وهــو مقصــد عــام 
جامــع يتعلــق بوظيفــة العبــد، ويُعَــدّ البوصلــة الرئيســة ومحــور 
الارتــكاز لفهــم ســائر المقاصــد والتنســيق بينهــا، ومنهــا أنّ الشريعــة 
ــة  ــاح الخليف ــه بإص ــتدامة صلاح ــالم واس ــام الع ــظ نظ ــة لحف موضوع

ــانّي))). ــوع الإنس ــو الن وه

ومنهــا: أنّ الشريعــة مبناهــا عــى الِحكَــمِ ومصالــح العبــاد في 
ــر  ــد كب ــه مقص ــق عن ــع ينبث ــد جام ــو مقص ــاد)))، وه ــاش والمع المع
ــدت إلى  ــة قص ــكام الشريع ــو أنّ أح ــه، وه ــاء في شرح ــع العل توس
ــن  ــك م ــر ذل ــينية)))، وغ ــة وتحس ــة وحاجي ــح ضروري ــق مصال تحقي

ــا. ــة في تحقيقه ــكام الشرعي ــارى الأح ــي تتب ــد الت المقاص

هــذا إجمــال لمــا فصلــه العلــاء الكبــار كالقــرافّي والشــاطبيّ والعــزّ 
ــم  ــن القي ــة واب ــن تيمي ــزالّي واب ــيّ والغ ــام والجوين ــد الس ــن عب اب
ــد - ولا  ــاء المقاص ــزال عل ــم، ولا ي ــور وغيره ــن عاش ــر اب والطاه
ــدون  ــدارس - يجته ــه م ــارت ل ــم وص ــذا العل ــور ه ــد أن تبل ــيما بع س

))) الموافقــات 289/2 – ونظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي – أحمــد الريســوني – الــدار 

العالميــة للكتــاب الإســامي – ط ثانيــة – 1412 هـــ – ص  139.

))) الموافقات م/2 – مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر ابن عاشور 1/674   .

ــه  ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــه ب ــد الل ــو عب ــه – أب ــول الفق ــط في أص ــر المحي ))) البح

الزركــي – دار الكتبــي – ط: الأولى، 1994م – 7/ 156 – وإعــام الموقعــن عــن رب العالمــن – 

أبــو عبــد اللــه محمــد ابــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة – دار ابــن الجــوزي للنــر 

ــة الســعودية، ط: الأولى، 1423 هـــ – 1/ 195 . ــع، المملكــة العربي والتوزي

))) الموافقات للشاطبي 17/2.
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ــدان  ــد وقــع في هــذا المي ــق، وق ــج والتطبي في البحــث والنظــر والتخري
ــس  ــد لي ــح أنّ التجدي ــن الواض ــد، وم ــة المزي ــد وإضاف ــد وتولي تجدي
ــن  ــث ع ــار؛ لأنّ الحدي ــف وإظه ــه كش ــا، ولكن ــا ولا اختراعً ابتداعً
المقاصــد مــن قبــل العلــاء عــى مــرّ التاريــخ لم يكــن إلا كشــفا وإظهارًا 
لمــا وضعــه الشــارع الحكيــم، وأعتقــد أنّ البــاب لا يــزال مفتوحًــا لمــن 
يجتهــد ويضيــف، وقــد أضــاف الطاهــر ابــن عاشــور مقصــد الحريــة 

ــا؟ ــد حقًّ ــو مقص ــل ه ــامية، فه ــة الإس ــد الشريع إلى مقاص

ــيّ  ــل شرع ــى دلي ــد ع ــذا المقص ــره له ــور في تقري ــن عاش ــتند اب اس
ــربّي  ــر الغ ــه الفك ــد علي ــذي يعتم ــل ال ــن الدلي ــواه م ــرب في فح يق
المســتقى مــن الرواقيــن، ولكــن بطريقــة شرعيــة وبأســلوب في 
ــة  ــت طبيع ــإذا كان ــوم، ف ــي المعص ــر إلى الوح ــرد الأم ــتدلال ي الاس
الإنســان - في الفكــر الغــربّي - تقــي بحريتــه، وإذا كان القانــون 
ــم  ــولى تنظي ــل ت ــر العق ــق تنوي ــه بطري ــن الإل ــاء م ــذي ج ــيّ ال الطبيع
ــم  ــا - في محك ــق عليه ــر الله الخل ــي فط ــرة الت ــإنّ الفط ــة؛ ف ــذه الحري ه
ــق  ــن طري ــاءت ع ــي ج ــة الله الت ــم، وشريع ــي بحريته ــي - تق الوح
الوحــي تتــولى تنظيــم هــذه الحريــة، وإذا كان روح الاســتدلال واحــد 
في الحالتــن فــإنّ اســتدلال ابــن عاشــور أكثــر دقــة وأعمــق أثــرا، وإن 
كان الاســتدلال في الغــرب إنّــا ينصــب عــى إثبــات حــق الإنســان في 
ــه  ــرض أنّ ــور فالمف ــن عاش ــد اب ــا عن ــل، أمّ ــث الأص ــن حي ــة م الحري
ــرة؛  ــت بالفط ــق الثاب ــذا الح ــت ه ــة تضمن ــات أنّ الشريع ــه إلى إثب يتج
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لكنّــه في النهايــة يــدل بطريــق التضمــن عــى إثبــات الحــق مــن حيــث 
ــل. الأص

ــدى  ــوم ل ــن المعل ــو: م ــذا النح ــى ه ــاق ع ــب أن يس ــل يج والدلي
ا، ووجــد عــى هــذا الكوكــب  ــد حــرًّ العقــاء جمعــاء أنّ الإنســان ول
حــرا، وأنّ الحريــة جــزء مــن طبيعتــه، وأن الأصــل في النــاس الحريــة، 
وهــذا ممــا لا يــاري فيــه عاقــل، ومــن المعلــوم مــن نصــوص الوحيــن 
يــنِ  أنّ الإســام ديــن موافــق للفطــرة، قــال تعــالى: ﴿فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
لِــكَ  لْــقِ اللَِّ ذَٰ حَنيِفًــا  فطِْــرَتَ اللَِّ الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَ تَبْدِيــلَ لَِ
ــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ﴾ ]الــروم: 30[، أي أنّ  ــمُ وَلَٰكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّ يــنُ الْقَيِّ الدِّ

الفطــرة التــي فطــر الله النــاس عليهــا هــي ديــن الإســام))).

ــنْ  ــا مِ ــولُ اللهِ ق: »مَ ــالَ رَسُ ــولُ: قَ ــهُ كَانَ يَقُ ــرَةَ، أَنَّ ــنْ أَبِ هُرَيْ وعَ
سَــانهِِ،  انـِـهِ وَيُمَجِّ َ دَانـِـهِ وَيُنَصِّ مَوْلُــودٍ إلَِّ يُولَــدُ عَــىَ الْفِطْــرَةِ، فَأَبَــوَاهُ يَُوِّ
ــونَ فيِهَــا مِــنْ جَدْعَــاءَ؟«،  عَــاءَ، هَــلْ تُِسُّ كَــاَ تُنْتَــجُ الْبَهِيمَــةُ بَيِمَــةً جَْ
ــرَ  ــي فَطَ ــرَتَ اللَِّ الَّتِ ــئْتُمْ: ﴿فطِْ ــرَؤُوا إنِْ شِ ــرَةَ وَاقْ ــو هُرَيْ ــولُ: أَبُ ــمَّ يَقُ ثُ
ــا  ــال قفي ــقِ اللَّ﴾)))، وفي حديــث آخــر ق لْ ــلَ لَِ ــا لَ تَبْدِي ــاسَ عَلَيْهَ النَّ
ُــمْ أَتَتْهُــمُ  هُــمْ، وَإنَِّ ــادِي حُنَفَــاءَ كُلَّ يرويــه عــن ربــه: »وَإنِِّ خَلَقْــتُ عِبَ
ــمْ،  مَــتْ عَلَيْهِــمْ مَــا أَحْلَلْــتُ لَُ ــيَاطيُِن فَاجْتَالَتْهُــمْ عَــنْ دِينهِِــمْ، وَحَرَّ الشَّ

))) تفسير الطبري 97/20، تفسير البغوي 269/6، الدر المنثور 492/6.

))) متفق عليه:البخاري برقم )1358(، ومسلم برقم )2658(.
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كُــوا بِ مَــا لَْ أُنْــزِلْ بـِـهِ سُــلْطَانًا« )))، وينتــج عــن هاتــن  ــمْ أَنْ يُشِْ وَأَمَرَتُْ
المقدمتــن أنّ الحريــة مــن الديــنِ القَيِّــم ديــنِ الإســام، وبــا أنّا ليســت 
ــن  ــد م ــي  - إذن - مقص ــدأ؛ فه ــة ومب ــا قيم ــا ولكنه ــولا ولا فع ق
مقاصــد الشريعــة، تعمــل الأحــكام الجزئيــة عــى تحقيقــه وترســيخه.

ــذا  ــات ه ــرة« في إثب ــف الفط ــن »وص ــور م ــن عاش ــاق اب وانط
المقصــد الكبــر لــه بعــد يتعلــق بعمــوم الرســالة، وبعــد آخــر يتعلــق 
بوحــدة الجنــس البــري؛ لذلــك يقــول: »وإذ قــد أراد الله بحكمتــه أن 
ــنَّ أن  ــاده تعَ ــا عب ــب الله به ــي خاط ــان الت ــر الأدي ــام آخ ــون الإس يك
ــا مشــركًا بــن ســائر البــر،  ــه الــذي ينبنــي عليــه وصفً يكــون أصلُ
ــم، ألا  ــليمة منه ــولُ الس ــه العق ــةً علي ــهم، ومرتاض ا في نفوس ــتقرًّ ومس
وهــو وصــف الفطــرة«)))، وهــذه طريقــة في الاســتدلال تســتمد قوتهــا 
ــد،  ــل واح ــن أص ــة م ــة النابع ــاف المتجانس ــن الأوص ــيق ب ــن التنس م
فعمــوم الشريعــة وبقاؤهــا وصــف ثابــت للإســام، ووحــدة الجنــس 

ــت للخليقــة، والفطــرة وصــف جامــع. البــري وصــف ثاب

ويضيــف ابــن عاشــور دليــا ثانيًــا نابعــا مــن الفطــرة، ومــن التناغم 
ــذا  ــد ه ــاواة، ويعتم ــل المس ــو دلي ــان، وه ــرة الإنس ــام وفط ــن الإس ب
الدليــل عــى أنّ المســاواة أصــل في الخليقــة مســتمد مــن الفطــرة، وأنّ 

))) رواه مسلم برقم )2865( عن عياض بن حمار المجاشعي مرفوعا.

))) مقاصــد الشريعــة الإســامية – محمــد الطاهــر بــن عاشــور– تحقيــق: محمــد الحبيــب ابــن 

الخوجــة ط: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية – قطــر – ط:  2004 م –  3  /  260.
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ــاس  ــأتي خــاف ذلــك اســتثناء مــن الأصــل، فقــد خلــق الله الن مــا ي
ــه  ــوا من ــذي خلق ــم ال ــد، وأصله ــم واح ــاوين في كل شيء: ربه متس
ــن  ــوا م ــا وهب ــل م ــدة، وأص ــم واح ــة خلقته ــم وصف ــد، وهيئته واح
مؤهــات الكرامــة واحــد، ومــا جــاء مخالفــا لذلــك جــاء طارئًــا عــى 
وجــه الاســتثناء الضيــق المحــدود، وكذلــك الشريعــة تخاطــب الخلــق 
عــى هذا الأســاس، فالنــاس في نظــر الشريعــة متســاوون، لا يتفاضلون 
إلا بــا أحدثــوا مــن إيــان أو كفــر ومــن صــاح أو فســاد، ومــا وقــع 
في الشريعــة عــى خــاف هــذا الأصــل جــاء اســتثناء ضيقــا محــدودا؛ 
ــة  ــق في الطبيع ــه الخل ــاوى في ــب أن يتس ــا يج ــة، ومم ــرورات طارئ ل
ــق في  ــه الخل ــاوى في ــريّ تس ــف فط ــي وص ــة؛ إذ ه ــة: الحري والشريع
ــم الله  ــي خاطبه ــة الت ــه، وفي الشريع ــم الله علي ــذي فطره ــل ال الأص
ــة  ــرًا في شريع ــدًا كب ــة مقص ــون الحري ــب أن تك ــا يتوج ــن هن ــا؛ وم به

ــام. الإس

ــو أن  ــل، وه ــل الأصي ــى الأص ــاء ع ــور: »وبن ــن عاش ــول اب يق
الإســام ديــن الفطــرة، فــكلُّ مــا شــهدت الفطــرة بالتســاوي فيــه بــن 
ــرة  ــهدت الفط ــا ش ــم، وكل م ــاوي بينه ــه التس ــرضُ في ــلمين، يف المس
بتفــاوت البشريــة فيــه فالتشريــع بمعــزل عــن فــرض أحــكام متســاوية 
ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــالى: ﴿ا أَيُّ ــول الله ــــ تع ــام الأول ق ــي المق ــه... فف في
ــنِ  ــكُمْ أَوِ الْوَالدَِيْ ــىَٰ أَنفُسِ ــوْ عَ ــهَدَاءَ لَِِّ وَلَ ــطِ شُ ــنَ باِلْقِسْ امِ ــوا قَوَّ كُونُ
ــوَىٰ  ــوا الَْ ــاَ تَتَّبعُِ ــاَ فَ ــاللَُّ أَوْلَٰ بِِ ــرًا فَ ــا أَوْ فَقِ ــنْ غَنيًِّ ــنَ  إنِ يَكُ وَالْقَْرَبِ
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أَن تَعْدِلُــوا  وَإنِ تَلْــوُوا أَوْ تُعْرِضُــوا فَــإنَِّ اللََّ كَانَ بِــاَ تَعْمَلُــونَ خَبِــرًا﴾، 
ــن  ــقَ مِ ــنْ أَنفَ وفي المقــام الثــاني قــول الله تعــالى: ﴿لَ يَسْــتَوِي مِنكُــم مَّ
ــنَ الَّذِيــنَ أَنفَقُــوا مِــن بَعْــدُ  قَبْــلِ الْفَتْــحِ وَقَاتَــلَ أُولَٰئـِـكَ أَعْظَــمُ دَرَجَــةً مِّ

ــرٌ ﴾«))). ــونَ خَبِ ــاَ تَعْمَلُ ــنَىٰ  وَاللَُّ بِ سْ ــدَ اللَُّ الُْ ــوا  وَكُلًّ وَعَ وَقَاتَلُ

ثــم يضيــف مؤكــدا عــى أنّ المســاواة هــي الأصــل فيقــول: 
»فالمســاواة في التشريــع أصــلٌ لا يتخلّــف إلَّ عنــد وجــود مانــع؛ فــا 
ــاف إلى  ــراد أو الأصن ــن الأف ــع ب ــاوي في التشري ــاتُ التس ــاج إثب يحت
البحــث عــن موجــب المســاواة، بــل يكتفــى بعــدم وجــود مانــع مــن 
ــاواة  ــب ضرورة مس ــاواة يترت ــل المس ــى أص ــاوي«)))، وع ــار التس اعتب
ــد  ــن مقاص ــاواة م ــى أن المس ــا م ــق في ــا تحقّ ــة: »لمَّ ــراد في الحري الأف
الشريعــة الِإســامية، لــزم أن يتفــرّع عــى ذلــك أن اســتواء أفــراد الأمــة 
في تصّرفهــم في أنفســهم مقصــد أصــي مــن مقاصــد الشريعــة وذلــك 

ــة«))). ــراد بالحريّ ــو الم ه

ــذي  ــد ال ــذا المقص ــت ه ــة يثب ــكام الشريع ــام لأح ــتقراء الت والاس
أثبتــه الطاهــر ابــن عاشــور، فقد عُلــم باســتقراء الأحــكام أنّ »الشــارع 
ــن  ــر م ــه كث ــى علي ــا تبن ــد أص ــه اعتم ــة«)))، وأنّ ــوف للحري متش

))) مقاصد الشريعة الإسلامية – محمد الطاهر بن عاشور–3  /  279–280.

))) مقاصد الشريعة الإسلامية – محمد الطاهر بن عاشور3  /  281.

))) مقاصد الشريعة الإسلامية – محمد الطاهر بن عاشور 3  /  371.

ــز الدقائــق وحاشــية الشــلبي )4/ 169(، الذخــرة للقــرافي  ))) راجــع: تبيــن الحقائــق شرح كن

)7/ 53(، شرح مختــر خليــل للخــرشي )3/ 280(، الفواكــه الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد 
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ــة«)))، وهــذان الأصــان  ــاس الحري الأحــكام وهــو أن »الأصــل في الن
ــة  ــاة الشريع ــى مراع ــان ع ــان قوي ــتقراء دلي ــق الاس ــان بطري الثابت
لمقصــد الحريــة، وعــى أنّ أحكامهــا العمليــة اشــتملت عــى مــا يحمــي 

ــه. ــاه وينظم ــد ويرع ــذا المقص ه

ــتقراء  ــى الاس ــد ع ــذي يعتم ــدى، وال ــوى والأج ــل الأق والدلي
ــواب  ــن أب ــاب م رُ في كل ب ــرِّ ــي تُقَ ــد الت ــع القواع ــو أنّ جمي ــا، ه أيضً
ــا لم  ــراد - م ــتمرار واطِّ ــى باس ــب أن يراع ــذي يج ــلَ ال ــة الأص الشريع
يقــم الدليــل عــى الاســتثناء مــن هــذا الأصــل - جميــع هــذه القواعــد 
تتجــه إلى توســيع مســاحة الحريــة وتضييــق القيــود عليهــا، ممــا يؤكــد 
أنّ الحريــة مقصــد شرعــيّ كبــر، فالأصــل في الأشــياء الإباحــة حتــى 
يقــوم الدليــل عــى التحريــم، والأصــل في العــادات العفــو حتــى يقــوم 
ــود  ــات والعق ــل في المعام ــم، والأص ــد والتنظي ــى التقيي ــل ع الدلي

ــاني  ــاني )2/ 236(، شرح الزرق ــب الرب ــة الطال ــى كفاي ــدوي ع ــية الع ــرواني )2/ 140(، حاش الق

ــة المذهــب )13/  ــب في دراي ــة المطل ــاني )4/ 220(، نهاي ــية البن ــل وحاش ــر خلي عــى= =مخت

85(، الوســيط في المذهــب )7/ 475(، أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب )1/ 580(، نهايــة 

المحتــاج إلى شرح المنهــاج )3/ 374(، الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع )8/ 249(، حاشــية 

الخلــوتي عــى منتهــى الإرادات )4/ 178(، نهايــة الســول شرح منهــاج الوصــول )ص: 313(، فتــح 

ــر للكــال ابــن الهــام )7/ 232(، عــدة الــروق في جمــع مــا في المذهــب مــن الجمــوع  القدي

والفــروق )ص: 704(، الإبهــاج في شرح المنهــاج ط دبي )6/ 2442(، فتــح البــاري لابــن حجــر )4/ 

349(، تيســر العــام شرح عمــدة الأحــكام )ص: 757(.

))) راجــع عــى ســبيل المثــال: أحــكام القــرآن للجصــاص 219/3، فتــح البــاري 40/12، المبســوط 

للسرخــي 258/16، الذخــرة للقــرافي 136/9، الــرح الكبــر للدرديــر 472/3، المهــذب للشــرازي 

312/2، أســنى المطالــب 394/4، مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة 205/3، وغيرهــا.



75الحرية بين الإسلام والفكر الغربي

ــل في  ــة، والأص ــراءة الذم ــل ب ــة، والأص ــة والصح ــروط الإباح وال
ــل في  ــا، والأص ــى تشريعه ــل ع ــوم الدلي ــى يق ــف حت ــادات التوق العب

ــة. ــن الحري ــل في الآدمي ــة، والأص ــب الحري ــرباح والتكس الاس

ــب أنَّ  ــل، ولا ري ــي الأص ــة ه ــة والإباح ــو والبرائ ــة والعف فالحري
ــزولُ  ــة، والن ــرف المباح ــواع الح ــرافُ بأن ــاح الاح ــاوُلِ المب ــنْ تن »مِ
ــاء  ــن الم ــاس م ــح للن ــا أبي ــاوُلُ م ــا، وتن ــأذون في نزوله ــن الم بالَموَاط
والــكلأ، والتــرفُ في المكاســب بالوجــوه المباحــة، واختيــارُ المطاعــم 
والملابــس والمســاكن، وتنــاولُ الشــهوات المــأذون فيهــا«)))، كل ذلــك 
وغــره ممــا أطلقــت الشريعــة يــد الإنســان فيــه هــو الأصــل، ثــمّ يــأتي 
التقييــد اســتثناء مــن هــذا الأصــل؛ وهــذا مــن أبــن وأوضــح الأدلــة 

ــامية. ــة الإس ــة في الشريع ــد الحري ــتقرار مقص ــى اس ع

ــة،  ــه الجن ــل وزوج ــره أن يدخ ــق آدم أم ــا خل ــالى عندم إنّ الله تع
ــاءا،  ــث ش ــا حي ــتمتعا به ــا ويس ــأكلا منه ــا؛ لي ــا فيه ــق أيديه وأطل
واســتثنى منهــا شــجرة واحــدة: ﴿وَقُلْنـَـا يَــا آدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ 
ــجَرَةَ فَتَكُونَــا  ــذِهِ الشَّ نَّــةَ وَكُلَ مِنْهَــا رَغَــدًا حَيْــثُ شِــئْتُمَ وَلَ تَقْرَبَــا هَٰ الَْ
ــة  ــة والإباح ــو الحري ــل ه ــكان الأص ــرة: 35[، ف ــنَ﴾ ]البق ــنَ الظَّالِِ مِ
ــل،  ــن الأص ــتثناء م ــد اس ــع والتقيي ــر والمن ــاء الحظ ــة، وج والإتاح

ــد:﴿  ــذا الوع ــره به ــرََ اللهُ ك ــه جَ ــزل إلى الأرض بخطيئت ــا ن وعندم

))) مقاصد الشريعة الإسلامية – محمد الطاهر بن عاشور–   3  / 382.
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ــا يَأْتيَِنَّكُــمْ مِنِّــي هُــدًى فَمَــنْ تَبِــعَ هُــدَايَ  قُلْنَــا اهْبطُِــوا مِنْهَــا جَيِعًــا فَإمَِّ
زَنُــونَ﴾  ]البقــرة: 38[، والهــدى الــذي  فَــاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يَْ
ــره  ــا خ ــة فيه ــى شريع ــتمل ع ــالى ــــ اش ــد الله ــــ تع ــن عن ــاءه م ج
ــعَ  بَ ــنِ اتَّ ــدًى فَمَ ــي هُ ــمْ مِنِّ ــا يَأْتيَِنَّكُ ــراه ودنياه:﴿فَإمَِّ ــه في أخ وصلاح

ــه: 123[.  ــقَى﴾ ]ط ــلُّ وَلَ يَشْ ــاَ يَضِ ــدَايَ فَ هُ

ــم،  ــف دائ ــي آدم بوص ــى بن ــالة ع ــي والرس ــة الوح ــت نعم وتوال
ــفُ  وسَــمْتٍ مســتمر قائــم، هــو الســاحة واليــر والمصلحــة: ﴿لَ يُكَلِّ
ــا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيْهَــا مَــا اكْتَسَــبَتْ﴾ ]البقــرة:  اللَُّ نَفْسًــا إلَِّ وُسْــعَهَا  لََ
286[، ولم تكــن في يــوم مــن الأيــام آصــارا ولا أغــالا إلا نــادرا وعــى 
ــاتٍ  ــمْ طَيِّبَ ــا عَلَيْهِ مْنَ ــادُوا حَرَّ ــنَ هَ ــنَ الَّذِي ــمٍ مِ ســبيل العقوبــة: ﴿فَبظُِلْ
ــاء: 160[،  ــرًا﴾ ]النس ــبيِلِ اللَِّ كَثِ ــنْ سَ ــمْ عَ هِ ــمْ وَبصَِدِّ ــتْ لَُ أُحِلَّ
ــال،  ــار والأغ ــن الآص ــة م ــا خالي ــود لأصله ــا تع ــان م ــن سرع لك
ــروف  ــر بالمع ــارة، وتأم ــث الض ــرم الخبائ ــة، وتح ــات النافع ــل الطيب تح
ــه، وتنهــى عــن المنكــر الــذي  الــذي يســمو بالإنســان ويصــون كرامت
ــيَّ  ــولَ النَّبِ سُ ــونَ الرَّ ــنَ يَتَّبعُِ ــانيته: ﴿الَّذِي ــن إنس ــان ويه ــط بالإنس يهب
نجِيــلِ يَأْمُرُهُــم  ــوْرَاةِ وَالِْ ــا عِندَهُــمْ فِ التَّ ــهُ مَكْتُوبً ــذِي يَدُِونَ ــيَّ الَّ الْمُِّ
ــمُ  مُ عَلَيْهِ ــرِّ ــاتِ وَيَُ ــمُ الطَّيِّبَ ــلُّ لَُ ــرِ وَيُِ ــنِ الُْنكَ ــمْ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَاهُ باِلَْعْ

ــمْ   ــتْ عَلَيْهِ ــي كَانَ ــاَلَ الَّتِ ــمْ وَالْغَْ هُ ــمْ إصَِْ ــعُ عَنْهُ ــثَ وَيَضَ بَائِ الَْ
بَعُــوا النُّــورَ الَّــذِي أُنــزِلَ مَعَــهُ   وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَــرَُ فَالَّذِيــنَ آمَنُــوا بِــهِ وَعَــزَّ

ــراف:157[.  ــونَ ﴾ ]الأع ــمُ الُْفْلحُِ ــكَ هُ أُولَٰئِ
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وفي كثــر مــن الأحيــان كان الإنســان هــو الــذي يشــدد عــى نفســه 
ــا  ــاء دافع ــا للب ــأتي رافعً ــي ي ــه، وكان الوح ــل الله ل ــا أح ــرم م ويح
مَ زِينَــةَ اللَِّ الَّتـِـي أَخْــرَجَ لعِِبَــادِهِ وَالطَّيِّبَــاتِ مِنَ  للافــراء: ﴿قُــلْ مَــنْ حَــرَّ
زْقِ﴾ ]الأعــراف: 32[ ﴿قُــلْ هَلُــمَّ شُــهَدَاءَكُمُ الَّذِيــنَ يَشْــهَدُونَ أَنَّ  الــرِّ
ــذَا  فَــإنِ شَــهِدُوا فَــاَ تَشْــهَدْ مَعَهُــمْ  وَلَ تَتَّبـِـعْ أَهْــوَاءَ الَّذِيــنَ  مَ هَٰ اللََّ حَــرَّ
ــونَ﴾  ــمْ يَعْدِلُ ِ ــم برَِبِّ ــرَةِ وَهُ ــونَ باِلْخِ ــنَ لَ يُؤْمِنُ ــا وَالَّذِي ــوا بآِيَاتنَِ بُ كَذَّ
ــاتِ مَــا أَحَــلَّ  مُــوا طَيِّبَ رِّ ــوا لَ تَُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أَيُّ ]الأنعــام: 150[ ﴿يَ
ــا  ــدة: 87[ ﴿يَ ــنَ ﴾  ]المائ ــبُّ الُْعْتَدِي ــدُوا  إنَِّ اللََّ لَ يُِ ــمْ وَلَ تَعْتَ اللَُّ لَكُ
فُــوا  بُــوا وَلَ تُسِْ بَنـِـي آدَمَ خُــذُوا زِينَتَكُــمْ عِنْــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وَكُلُــوا وَاشَْ
فـِـنَ﴾ ]الأعــراف: 31[، وهــذا الســياق شــاهد عــى  ــهُ لَ يُـِـبُّ الُْسِْ إنَِّ
أنّ القيــود اســتثناء مــن الأصــل لدفــع المــرة، وأنّ الإباحــة والإتاحــة 

والحريــة هــي الأصــل.

ومــع نمــو المجتمــع الإنســانّي نشــأت أنشــطة وتعامــات وعقــود 
ــا  ــا جميع ــل فيه ــكان الأص ــب، ف ــرباح وكس ــائل اس ــود ووس وعه
ــل  ــأتي تدخ ــداد، وي ــى الس ــاس ع ــر الن ــل أم ــة، وحم ــة والصح الإباح
ــع  ــرج، أو دف ــع الح ــل لرف ــن الأص ــتثناء م ــبيل الاس ــى س ــي ع الوح
ــا  َ ــا أَيُّ ــل: ﴿يَ ــة، مث ــأن الحري ــن ش ــم م ــا يعظ ــراط م ــم، أو اش الظل
ــارَةً  ــلِ إلَِّ أَنْ تَكُــونَ تَِ ــوا لَ تَأْكُلُــوا أَمْوَالَكُــمْ بَيْنَكُــمْ باِلْبَاطِ الَّذِيــنَ آمَنُ
ــاً ﴾  ــمْ رَحِي ــكُمْ  إنَِّ اللََّ كَانَ بكُِ ــوا أَنْفُسَ ــمْ وَلَ تَقْتُلُ ــرَاضٍ مِنْكُ ــنْ تَ عَ
ــنٍ إلَِٰ  ــمْ بدَِيْ ــوا إذَِا تَدَايَنْتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــل: ﴿يَ ]النســاء: 29[، ومث
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ــهِدُوا إذَِا  ــل: ﴿وَأَشْ ــرة: 282[، ومث ــوهُ ﴾ ]البق ى فَاكْتُبُ ــمًّ ــلٍ مُسَ أَجَ
ــرة: 282[.  ــهِيدٌ﴾ ]البق ــبٌ وَلَ شَ ــارَّ كَاتِ ــمْ وَلَ يُضَ تَبَايَعْتُ

ــة«)))،  ــات الصح ــل في المعام ــاء أنّ: »الأص ــرر العل ــا ق ــن هن وم
ــا  ــل فيه ــة«، حتــى الأســواق الأص ــل في الاســرباح الحري و"الأص
تــرك النــاس أحــرارا يــرزق الله بعضهــم مــن بعــض، وعــدم التســعير 
الجــري، وتــرك الأمــر لقــوى الســوق الطبيعيــة؛ لذلــك عندمــا ســئل 
رســول الله عــن التســعير قــال: »إن الله هــو المســعر القابــض الباســط 
الــرازق، وإنــى لأرجــو أن ألقــى الله تعــالى وليــس أحــد منكــم يطلبنــى 
بمظلمــة في دم ولا مــال« )))، وقــال في خــر آخــر: »دعــوا النــاس يــرزق 
الله بعضهــم مــن بعــض«)))؛ وهــذا كلــه يؤكــد أنّ الحريــة في شريعــة الله 

هــي الأصــل؛ بــا يعنــي قصــد الشــارع الحكيــم إلى الحريــة.

وعــادات النــاس التــي يعتادونهــا، ويدرجــون عليهــا الأصــل فيهــا 
العفــو، ومســاحة العفــو في الشريعــة واســعة، ولا ينتقــل الأصــل مــن 
العفــو إلى التنظيــم، ومــن الإباحــة إلى التحريــم إلا في أبــواب قليلــة؛ لمــا 
لهــا مــن حساســية فطريــة وطبيعيــة بالغــة، مثــل: »الأصــل في الأبضــاع 

))) موسوعة القواعد الفقهية للندوى 1/226.

))) رواه أبــو داود كتــاب البيــوع بــاب في التســعير برقــم 3451، والترمــذى ك البيــوع بــاب مــا 

ــم  ــره أن يســعر برق ــاب مــن ك ــاب التجــارات ب ــن ماجــه كت ــم 1314، واب جــاء في التســعير رق

.2200

))) جزء من حديث جابر مرفوعا، رواه مسلم ك البيوع برقم )1522(.
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ــة  ــل حماي ــذا الأص ــى ه ــة ع ــكام الأسرة مبني ــاءت أح ــة«)))، فج الحرم
ــا لمفســدة اختــاط الأنســاب،  ــا للحرمــات، ودفعً للأعــراض، وحفظً
ــة  ــيما المتعلق ــة ــــ ولاس ــات التطبيقي ــن التفريع ــر م ــك في كث ــع ذل وم

بالتقاديــر ــــ ردت الشريعــة النــاس إلى العــرف الجــاري المطــرد.

ــت  ــاس فجعل ــى الن ــعت ع ــي وس ــة الت ــكام الشريع ــع أح وجمي
الأصــل في تعاملاتهــم الحريــة، وجعلــت التقييــد اســتثناء مــن الأصــل؛ 
ــه  ــزم ب ــن الت ــاده، فم ــه عب ــد الله ب ــا تَعَبَّ ــدُّ دين ــكام تُعَ ــذه الأح ــع ه جمي
ــدودا لله لا  ــك ح ــدّ كذل ــر، وتُعَ ــب وزُجِ ــه عُوق ــن خالف ــر، وم أُجِ
ــواء كان  ــه، س ــم نفس ــد ظل ــا فق ــن تعداه ــا، فم ــد تجاوزه ــوز لأح يج
ــدود  ــرض ح ــود، أو كان بف ــر القي ــدود وك ــام الح ــدي باقتح التع
ــنْ يَتَعَــدَّ حُــدُودَ  ووضــع قيــود لم تــأت في الشريعــة، قــال تعــالى: ﴿وَمَ
اللَِّ فَأُولَٰئِــكَ هُــمُ الظَّالُِــونَ﴾ ]البقــرة: 229[، كــا تُعَــدُّ حكــا واجــب 
النفــاذ، فمــن أقامــه فقــد أقــام الإســام ومــن هجــره إلى غــره دخــل 
ــاً  ــنَ اللَِّ حُكْ ــنُ مِ ــنْ أَحْسَ ــونَ وَمَ ــةِ يَبْغُ اهِليَِّ ــمَ الَْ ــة: ﴿أَفَحُكْ في جاهلي
لقَِــوْمٍ يُوقِنُــونَ﴾ ]المائــدة: 50[؛ فهــل هنــاك ضمانــة للحريــة الحقيقيــة 

ــات؟! ــذه الضمان ــن ه ــم م ــيدة أعظ الرش

ــا  ــرع منهــا إلا م ــا يُ ــف؛ ف ــل فيهــا التوقي ــادات فالأص ــا العب أمّ
ورد بــه الدليــل، ومســاحة الوجــوب فيهــا ضيقــة، ومســاحة التطــوع 

))) الأشباه والنظائر للسيوطي 61/1.
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ــة؛ فعندمــا يكــون هــذا  فيهــا واســعة تتحــرك فيهــا الإرادة بحريــة تامّ
ــالى  ــي أنّ الله تع ــذا يعن ــه فه ــادة رب ــق لعب ــذي خُل ــوق ال ــأن المخل ش
ــه وفضــا، وهــذا ممــا يؤكــد  ــةً من ــة؛ منّ ــه في مســاحة الحري ــع علي وسَّ

ــة.  ــة الرباني ــة في الشريع ــد الحري ــى مقص ع

وبذلــك يتضــح بصــورة أوســع وأدق أنّ الإنســان حــر وعبــد، وأنّ 
ــذه  ــان، وأنّ ه ــي الإنس ــدة ه ــة واح ــان لعمل ــة وجه ــة والعبودي الحري
ــم  ــد عظي ــة مقص ــك، وأنّ الحري ــم والتماس ــة في التناغ ــة غاي الازدواجي
مــن مقاصــد الشريعــة الغــراء، وأنّ هــذا المقصــد كان لــه أثــر بالــغ في 

ــة الإنســان وكرامتــه. التشريــع الإســامي الــذي صــان حري
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لا يســتطيع أحــد أن ينكــر الطفــرة التــي أحدثتهــا النهضــة الأوربيــة 
في ميــدان حقــوق الإنســان بوجــه عــام، وعــى صعيــد الحريــات بوجــه 
خــاص، فالحــقّ يقــال: إنّ الشــعوب الأوربيــة جاهــدت وكابــدت مــن 
ــرة  ــة كب ــة بدرج ــت الحري ــيّ نال ــع العم ــا في الواق ــة؛ وإنّ ــل الحري أج
ــي  ــورات الت ــر الث ــى إث ــا ع ــت عليه ــي تحصل ــوق الت ــائر الحق ــع س م
ــم -  ــذه الأم ــة، وإنّ ه ــارة الأمريكي ــة والق ــارة الأوربي ــت الق اجتاح
برغــم اختلافنــا مــع الأنظمــة التــي تحكمهــا وتتحكــم بهــا في شــعوب 
ــز بخصــال وخــال تجعلهــا قــادرة عــى تفجــر بريــق  الأرض - تتمي
ــتَوْرِدِ  ــن الُْسْ ــلم ع ــد روى مس ــل، وق ــة اللي ــت ظلم ــا طال ــر مه الفج
ــولَ اللهِ،  ــمِعْتُ رَسُ ــاصِ: سَ ــنِ الْعَ ــرِو بْ ــدَ عَمْ ــال عِنْ ــه ق ، أنَّ ــرَشِِّ الْقُ
ــرٌو:  ــهُ عَمْ ــالَ لَ ــاسِ«، فَقَ ــرُ النَّ ومُ أَكْثَ ــرُّ ــاعَةُ وَال ــومُ السَّ ــولُ: »تَقُ يَقُ
أَبْــرِْ مَــا تَقُــولُ، قَــالَ: أَقُــولُ مَــا سَــمِعْتُ مِــنْ رَسُــولِ الله، قَــالَ: لَئـِـنْ 
ـُـمْ لَحَْلَــمُ النَّــاسِ عِنْــدَ فتِْنَــةٍ،  صَــالً أَرْبَعًــا: إنَِّ قُلْــتَ ذَلـِـكَ، إنَِّ فيِهِــمْ لَِ
هُــمْ  ةٍ، وَخَيُْ ةً بَعْــدَ فَــرَّ عُهُــمْ إفَِاقَــةً بَعْــدَ مُصِيبَــةٍ، وَأَوْشَــكُهُمْ كَــرَّ وَأَسَْ
ــنْ  ــمْ مِ ــةٌ: وَأَمْنَعُهُ ــنَةٌ جَيِلَ ــةٌ حَسَ ــفٍ، وَخَامِسَ ــمٍ وَضَعِي ــكيٍِن وَيَتيِ لسِِْ

ــوكِ))). ــمِ الُْلُ ظُلْ

والحــق يقــال أيضًــا: إنّ الشــعوب الأوربيــة وَجُــلَّ مفكريهــا وزعماء 

))) صحيح مسلم )4/ 2222(.
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ثورتهــا كانــوا صادقــن في إرادتهــم تحريــر الإنســان في كل مــكان، ففــي 
ــي  ــاطئ الإدرياتيك ــى ش ــائمها ع ــت نس ــي هب ــورات الت ــة الث بداي
ــا -  ــى فلورنس ــرب ع ــو( الح ــة )جانغالياتس ــن الطاغي ــا أعل - عندم
كتــب )ســالوتاتي( رســالة جــاء فيهــا: »الآن ســوف نحمــل الســاح 
للدفــاع عــن حريتنــا وحريــات الآخريــن...«، وقــد امتــدح )ليونــاردو 
بــروني( شــعب فلورنســا عــى جهــاده ضــد الطغــاة فقــال: »مواطنونــا 
يبتهجــون ابتهاجــا عظيــاً بحريــة جميــع الشــعوب؛ لــذا فهــم الأعــداء 

المطلقــون لجميــع الطغــاة«))). 

وعندمــا نجحــت الثــورة الفرنســية أصــدر ممثلــو الشــعب إعــان 
الإنســان والمواطــن، وجــاء في المــادة الأولى منــه: »يولــد النــاس، 
ــة  ــادة الرابع ــدت الم ــوق«، وأك ــي الحق ــاوين ق ــرارًا متس ــون أح ويعيش
ــاءت  ــرار«، وج ــاس أح ــه: »كل الن ــخت عموميت ــدأ، ورس ــذا المب ه
ــر  ــة ن ــاً: »إن حري ــر تفصي ــذا الأم ــل ه ــرة لتُفصِّ ــة ع ــادة الحادي الم
الأفــكار والآراء حــق مــن حقــوق كل إنســان؛ فلــكل إنســان أن 

ــة«.  ــر آراءه بحري ــب، وين ــم، ويكت يتكل

وقبــل هــذا بعقــد أو يزيــد وعــى إثــر الثــورة الأمريكيــة صــدرت 
وثيقــة الاســتقلال متضمنــة العديــد مــن المبــادئ، منهــا: إعــان أن كل 

))) انظــر: أســس الفكــر الســياسي الحديــث )عــر النهضــة( الجــزء الأول – كوينــن ســكنر – 

ت: د. حيــدر حــاج إســاعيل – المنظمــة العربيــة للترجمــة – توزيــع مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة – بــروت – لبنــان – ط أولى 2012م صــــــــــــــ 164.
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ــا  ــم به ــا حباه ــم حقوق ــاواة، وأن لديه ــدم المس ــى ق ــوا ع ــاس خلق الن
الخالــق لا يجــوز التــرف فيهــا، منهــا »حــق الحيــاة والحريــة والســعي 
وراء الســعادة، وأن النــاس لديهــم الحــق في اختيــار حكوماتهــم«، 
ــه ضمانــات  ــاء المؤسســون، وب ثــم تلاهــا الدســتور الــذي ســطره الآب
عظيمــة للحريــات العامّــة، وقبــل هــذا وذاك بقــرن مــن الزمــان كانــت 

إنجلــرا مهــد الحريــات قــد ســبقت بميثــاق الحقــوق الإنجليــزي. 

ــب  ــرة تحس ــة كب ــس وثب ــكل المقايي ــت ب ــق كان ــذه المواثي كل ه
ــة ولمفكريهــا وزعــاء الثــورات فيهــا، وقــد نعمــت  للشــعوب الأوربي
هــذه الشــعوب بالحريــة زمانًــا، ولا تــزال تنعــم بكثــر منهــا، هــذا هــو 
الواقــع الــذي لا يجهلــه أحــد والحقيقــة التــي لا ينكرهــا إنســان، غــر 

أنّ هــذه الحقيقــة لهــا وجــه آخــر!!

أجــل.. هنــاك للحقيقــة وجــه آخــر؛ ففرنســا التــي أعلنــت ميثاقهــا 
ــيّ  ــن الفرن ــع المواط ــري م ــس الب ــمل الجن ــذي يش ــوم ال ــذا العم به
في ســياق مُتَّحِــدٍ هــي التــي انطلقــت في أعقــاب الثــورة تغــزو الأمــم 
الأوربيــة بغايــة مزدوجــة؛ حيــث إنّــا »كانــت حكومــة فتــح ودعايــة؛ 
فــإنَّ رغبتهــا الشــديدة في فــرض عقيدة سياســية عــى العــالم وضرورات 
ــه  ــت في ــق لعب ــلوك طري ــا إلى س ــى دفعه ــدت ع ــة اتح ــا الخاوي خزانته
ــم  ــا، دور المبــر برســالة، ودور اللــص المغتصــب«)))،  ث دورا مزدوجً

))) تاريــخ أوربــا في العــر الحديــث – هربــرت فِــر – ت: أحمــد نجيــب هاشــم، وزميلــه– ط 

دار المعــارف –  مــر – ط  6 صـــــــ 31.
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اســتمرت في حملاتهــا الاســتعمارية خــارج أوربــا رغبــة في الســيطرة عــى 
ثــروات العــالم، فبــدأت بالحملــة النابليونيــة عــى مــر، ثــم اســتمرت 
ــى ســقطت في  ــدول الاســتعمارية؛ حت بعــد ذلــك مــع أخواتهــا مــن ال
ــر وغيرهــا مــن المســتعمرات؛ ليمــوت ملايــن البــر  مســتنقع الجزائ

الذيــن بــر إعلانهــا بتحريرهــم وتكريمهــم.

ومــا كادت أوروبــا تتجــاوب مــع زئــر الثــورة الفرنســة، وتتغنى في 
الآفــاق بأنشــودة الإخــاء الإنســاني حتــى فوجئ بنــو الإنســان بجحافل 
الاســتعمار الأوربي تــدوس كرامــة الإنســان، وتنتهــك حرمتــه، وتــرم 
ــة، ومــن كل مــا  ــارًا متأججــة، وتحرمــه مــن الحري ــه ن الأرض مــن تحت
هــو مــن كرامــة الإنســان وفطرتــه، فبعــدت بذلــك الشــقة بــن مــا كان 
ــى الأرض  ــري ع ــا كان يج ــات وم ــن إعلان ــاء م ــداه في الس ــردد ص ي

مــن انتهــاكات وتجــاوزات! 

ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــا الراعي ــاس: إنه ــت للن ــي قال ــكا الت ــا أمري أم
والمدافعــة عــن حريــات البــر فشــأنها مــع الإنســان والإنســانية عجيب 
ومريــب، وقصتهــا مــع الأسرة البشريــة داميــة ومبكيــة؛ إن الــذي ابتُــي 
بــه ســكان هــذا الكوكــب عــى يــد الســادة الأمريــكان لم يكــن ليقــع 
عليهــم بهــذه القســوة لــو أنهــم تعرضــوا لغــزو مــن كوكــب خارجــي 

مــن مثــل مــا تصــوره لنــا الســينما الأمريكيــة.
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ففــي ســبيل الحريــة المزعومــة قاومــت الولايــات المتحــدة الأمريكية 
كل حــركات التحــرر؛ فقــد أعاقــت الكثــر مــن الحكومــات البرلمانيــة، 
وأســقطت الكثــر، كــا حــدث في إيــران عــام 1953م وجواتيــالا عام 
ــل  ــو عم ــادي ه ــل الع ــن القت ــام 1972م، »ولم يك ــيلي ع 1945م وتش
القــوات التــي حركناهــا في نيكاراجــوا، أو عمــل وكلائنــا الإرهابيــن 
في الســلفادور أو جواتيــالا - ولكنــه كان بصفــة واضحــة قتــل القســوة 
والتعذيــب الســادي: تعليــق النســاء مــن أقدامهــن بعــد قطــع أثدائهــن 
ــم  ــق، ورط ــا في الخوازي ــرؤوس وتعليقه ــع ال ــن، وقط ــضّ بكارته وف

الأطفــال بالجــدران حتــى يموتــوا!« ))).

ــات  ــات الحقــوق والحري إنّ الغــرب الديمقراطــيّ الــذي يرفــع راي
يدعــم بقــوة وحمــاس الانقلابــات العســكرية التــي تعــد أكــر تهديــد 
لحريــات الشــعوب وحقوقهــا السياســية، فعــى ســبيل المثــال لم يكــرث 
أحــد مــن حــكام الغــرب بالانقــاب العســكريّ الدمــويّ الــذي وقــع 
في مــر، وليــس هــذا بغريــب عــى ســرته؛ فمــن قبــل رحــب بكثــر 
مــن الانقلابــات العســكرية الداميــة، بــل وتــورط في دعمهــا؛ كان مــن 
ــى  ــه ق ــيء إلا لأنّ ــيا؛ لا ل ــوهارتو( في أندونس ــاب )س ــا انق أبرزه
ــة، ولم  ــعبية عريض ــدة ش ــع بقاع ــذي يتمت ــد ال ــزب الوحي ــى الح ع
يكــرث بقتلــه لحــوالي 700000 إنســان، وقــد هللــت بذلــك فرحًــا 

))) راجــع: مــاذا يريــد العــم ســام؟ – نعــوم تشومســي – ترجمــة عــادل المعلــم – دار الــروق 

– القاهــرة – مــر – ط أولى 1998م – صــــــ21.
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أكــر الصحــف مثــل النيويــورك تايمــز والإيكونومســت وكريســتيان 
ــور!))). ســاينس مونيت

ا، ولم يكــن قــاصرا فقط  لقــد كان الانحــراف في الحقيقــة مبكــرًا جــدًّ
عــى الممارســات العدوانيــة والاســتعمارية، وإنّــا جــاوز ذلك إلى فلســفة 
الحريــة ذاتهــا، حيــث تغــر معنــى الحريــة بــا يحــرم الشــعوب الأوربيــة 
نفســها مــن كثــر ممــا كانــت تحلــم بــه، والواقــع أنّ الانحــراف جــاء في 
إطــار ثــورة مضــادة قامــت في وقــت مبكــر أيضًــا، لكنهّــا كانــت مــن 
النعومــة والليونــة بحيــث لا يدركهــا إلا حــذاق المفكريــن مــن أمثــال 
)هارولــد لاســكي(، الــذي قــرر أنّ جهــاد المفكريــن ونضالهــم هــو في 

الحقيقــة مواجهــة مــع الثــورة المضــادة. 

ــتبكنا  ــي اش ــرب الت ــة الح ــم طبيع ــن نفه ــا ل ــول: »إنن ــو يق ــا ه فه
فيهــا إلا إذا أدركنــا أننــا نقاتــل قــوات الثــورة المضــادة، وهــذه 
ــور  ــا للأم ــه نظرتن ــف مع ــب أن نكي ــا يج ــي م ــية ه ــة الأساس الحقيق
وإســراتيجياتنا، وممــا لا ريــب فيــه أننــا نقاتــل في ســبيل بقائنــا شــعوبا 
ــف  ــي لا تق ــوتهم الت ــا لقس ــاب بأعدائن ــزل العق ــاول أن نن ــرة، ونح ح
عنــد حــدّ، ونرمــي إلى جعــل دنــاءة أســاليبهم وخيانتهــا مســتحيلتين 
في المســتقبل إن اســتطعنا، ويهمنــا أن نســتأصل عبادتهــم الفجــة للقــوة 
لذاتهــا مــن جذورهــا، بيــد أننــا إذا لم نكيــف جهودنــا مــع حقيقــة أننــا 

))) راجــع: مــاذا يريــد العــم ســام؟ – نعــوم تشومســي – ترجمــة عــادل المعلــم – دار الــروق 

– القاهــرة – مــر – ط أولى 1998م – صــــــ46.
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إنــا نقاتــل الثــورة المضــادة ســيكون نصيبنــا الفشــل في  تعبئــة المصــادر 
ــا«))). ــر في جانبن ــة للن الضروري

الفلســفي نصيــب كبــر في تكريــس هــذا  للفكــر  وقــد كان 
ــى  ــة منح ــى الحري ــذ معن ــر أخ ــع ع ــرن التاس ــي الق ــراف، فف الانح
ــا،  ــا اقتصاديًّ ــه كائنً ــر إلى كون ــرد بالنظ ــة الف ــو حري ــة، وه ــر مادي أكث
ــة  ــم النفعي ــرب إلى القي ــانية وأق ــم الإنس ــن القي ــد ع ــى أبع ــو معن وه
ــى  ــة)))، حت ــالية العاتي ــرّس للرأس ــذي ك ــى ال ــو المعن ــة، وه الكمي
صــارت كل ثمــرات الحريــة تصــب في حقيقــة الأمــر في أيــدي حفنــة 
مــن المرابــن اســتطاعت أن تعتــي عــرش البشريــة بمالهــا، وأن تســخر 
معنــى الحريــة لتوســيع ســلطانها وتعميــق ثرائهــا، وملكــت كل أدوات 
صناعــة الــرأي العــام وتشــكيل وعــي الجماهــر، وصــار النــاس بوعــي 
ــتان  ــرّ، وش ــتثمار الح ــن الاس ــة وب ــن الحري ــون ب ــي يخلط ــر وع أو بغ

ــواء. ــى الس ــار ع ــج والآث ــلوب وفي النتائ ــا في الأس بينه

وللتصحيــح ينقــل موريــس دوفرجيــه هــذه النظــرة: »إنَّ المشــاريع 
ــح أنَّ كل  ــال، صحي ــى الم ــوم ع ــا تق ــة؛ لأنَّ ــي الحري ــت ه ــرة ليس الح
ــا مــن  ــة الحــقّ، أمَّ ــدة، هــذا مــن ناحي إنســان يســتطيع أن ينشــئ جري

))) تأمــات في ثــورات العــر – هارولــد لاســي – ت عبــد الكريــم أحمــد – ط دار القلــم – 

القاهــرة – بــدون تاريــخ – صــــــ 348.

ــان – ط أولى 2009م صـــــ   ــة البي ــزة – ط مجل ــو ع ــب ب ــة – د. الطي ــد الليبرالي ))) راجــع: نق

ــرف. 151 بت
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ناحيــة الواقــع فــا بــدّ أن يملــك المــرء حــوالي ثلاثــة مليــارات فرنــك 
ــع  ــس، وفي وس ــة بباري ــدة يومي ــئ جري ــتطيع أن ينش ــى يس ــم حت قدي
ــن  ــادرة، ولك ــد الص ــن الجرائ ــدة م ــاء في جري ــا يش ــب م ــرء أن يكت الم
عــى شرط ألا يعــرض مجلــس الإدارة أصحــاب المــروع، إنَّ وســائل 
الإعــام حــرة إزاء الدولــة، لكنَّهــا ليســت حــرة إزاء المــال، إنَّ ســلطة 
ــعبية  ــزاب الش ــح أنَّ الأح ــاد، صحي ــلطة الاقتص ــة س ــام في قبض الإع
ــوال   ــع رؤوس الأم ــتطيع أن تجم ــة تس ــال القوي ــات الع ــرة ونقاب الكب
اللازمــة لإنشــاء جريــدة، وحتــى لإنشــاء محطــة إذاعيــة، ولكــن 
ــا تعجــز عــن الاســتمرار في إمــداد مثــل هــذه  ــة تــدل عــى أنَّ التجرب
المشــاريع بأســباب الحيــاة؛ ذلــك أنَّ ســيطرة المــال عــى الإعــام لا تنتج 
اليــوم عــن تملــك المشــاريع بقــدر مــا تنتــج عــن شرائــط اســتثمارها«))). 

إذن؛ فالــذي يملــك المــال هــو الــذي يملــك الحريــة في تثمــر هــذا 
المــال، وفي تجويــع الخلــق واســتعبادهم، مــن أجــل ذلــك هــو حريــص 
عــى منــع التدخــل في ســلوكه التجــاري والاســتثماري، حتــى الدولــة 
ــك  ــبيل ذل ــة، وفي س ــم الليبرالي ــة! وباس ــم الحري ــذا؛ باس ــك ه لا تمل
يســخر الإعــام الــذي ينفــرد بالســيطرة عليــه، بــل ويســخر الأنظمــة 
ــر  ــات، وغ ــزاب والانتخاب ــه للأح ــر تمويل ــا ع ــن عليه ــي يهيم الت
ــي  ــة تحم ــدول الديمقراطي ــارت ال ــى ص ــاليب؛ حت ــن الأس ــك م ذل

))) مدخــل إلى علــم  السياســة – موريــس دوفرجيــه – ت: ســامي الــدروبي وجــال الأتــاسي – 

دار دمشــق – القاهــرة – بــدون تاريــخ – صــــــــــ 177.
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حــق الرأســالي، ولا تلتفــت لحقــوق الشــعوب، ولاســيما بعــد عــودة 
ــذا  ــوق، »وهك ــة الس ــم حري ــت اس ــم تح ــا القدي ــة إلى عنفوانه الليبرالي
ــة تنقــل  ــر التجــارة وحري ــة إلى جانــب تحري صــار عــدم تدخــل الدول
رؤوس الأمــوال وخصخصــة المشروعــات والــركات الحكوميــة 
ــوق،  ــأداء الس ــة ب ــات المؤمن ــانة الحكوم ــراتيجية في ترس ــلحة إس أس
ــذه  ــل ه ــن قب ة م ــرَّ ــة المس ــات الدولي ــات والمنظ ــانة المؤسس وفي ترس
ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــدولي وصن ــك ال ــة في البن ــات، والمتمثل الحكوم
ــائل  ــات الوس ــذه المؤسس ــدت ه ــد غ ــة؛ فق ــارة العالمي ــة التج ومنظم
التــي تحــارب بهــا هــذه الحكومــات في معركتهــا الدائــرة رحاهــا حتــى 

ــال«))). ــر رأس الم ــل تحري ــن أج الآن م

ــي  ــدول الكــرى، ومعهــا المؤسســات الت ــأنّ ال ــن ب فكــن عــى يق
يفــرض أنّــا تعمــل لحمايــة مصالــح الأمــم، تعمــل جميعهــا مــن أجــل 
ــة  ــل الرفاهي ــذي جع ــدأ ال ــك المب ــوق، ذل ــر الس ــدأ تحري ــن لمب التمك
التــي كانــت حلــم الشــعوب الثائــرة في مهــب الريــاح العاتيــة، أجــل.. 
كــن عــى يقــن مــن هــذا، و»لا ترتبــك لهــذا الخلــط في المناقشــة بــن 
ــة؛  ــارة العالمي ــة التج ــدولي ومنظم ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق صن
فكلهــا أقنعــة متغــرة لنظــام ســيطرة واحــد، لقــد تشــابكت فيــا بينهــا 
بواســطة مــا تســميه بصــورة كريهــة )مقــادح( فالحصــول عــى قــرض 

ــن،  ــر مارت ــس بي ــف: )هان ــة – تألي ــة والرفاهي ــى الديموقراطي ــداء ع ــة.. الاعت ــخ العولم ))) ف

هارالــد شــومان( – ترجمــة: د. عدنــان عبــاس عــي – كتــاب »عــالم المعرفــة« عــدد 238 ســنة 

1990م صــــــــــــ 30.



91الحرية بين الإسلام والفكر الغربي

لبنــاء مدرســة مــا يقــدح طلبــا بقبــول شروط حــوالي 114 شرط 
ــد«))). ــدوق النق ــارة وصن ــة التج ــا منظم تفرضه

إنّــا الحريــة المضــادة التــي ورثــت الحريــة الحقيقيــة؛ بفعــل الثــورة 
المضــادة التــي قضــت ببطء وهــدوء عــى الثــورة الحقيقيــة، وإنّ الأموال 
لتُنْفَــقُ عــى أوســاط أكاديميــة وعصابــات سياســية مــن أجــل ترســيخ 
فكــرة غايــة في الخــداع والختــل، مفادهــا أنّ تحريــر الســوق هــو الســبيل 
الوحيــد للنمــو الاقتصــادي، ولمواجهــة مشــكلة »النــدرة!« ولتحقيــق 
الأمــن الغذائــي المنشــود والرفــاه الــذي تتطلــع إليــه الجماهــر، مــع أنّ 
»البيانــات الإحصائيــة لا تدعــم النظريــة الزاعمــة بــأنّ تحريــر التجــارة 

الخارجيــة يــؤدي حتــاً إلى نمــو مجمــل اقتصاديــات العــالم))).

وحتــى لــو فــرض أنّ الإنتــاج نــا وازدهــر فنمــوه وازدهــاره 
ــن  ــاك أم ــون هن ــن يك ــر، و»ل ــن الب ــن م ــن دون المطحون للمترف
ــذاء  ــاج الغ ــوارد إنت ــت م ــاج، مادام ــغ الإنت ــا بل ــي مه ــي حقيق غذائ
ــل  ــي مث ــا، فف ــط لإثرائه ــتخدم فق ــة، وتس ــة ضئيل ــا أقلي ــيطر عليه يس
هــذا النظــام ســيتحقق الربــح الأكــر دائــاً مــن تلبيــة مطالــب أعــال 

ــى«))). ــس الجوع ــن، ولي ــر ثم ــع أك ــم دف ــن يمكنه ــك الذي أولئ

)))  أفضــل ديمقراطيــة يســتطيع المــال شراءهــا – غريــن بالاســت – الــدار العربيــة للعلــوم – 

ترجمــة مركــز التعريــب والبرمجــة – ط أولى 2004م – صـــــــــ158.

))) اقتصــاد يغــدق فقــرا – هورســت أفهيلــد – ترجمــة د. عدنــان عبــاس عــي – عــالم المعرفــة 

335 – الكويــت – ط 2007م صــــــــ173.

ــز –  ــف كولين ــه و جوزي ــيس مورلابي ــف: فرنس ــدرة« – تألي ــة الن ــوع »خراف ــة الج ))) صناع
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بــل إنّ فُــرَص العمــل تتقلــص بمــر الأيــام »فحيثــا تجــري المتاجــرة 
ــف  ــة؛ تعص ــكل حري ــة ب ــدود الدولي ــر الح ــات ع ــع والخدم بالبضائ
ــل  ــدان العم ــل في فق ــاء تتمث ــة هوج ــوادة - زوبع ــا ه ــال - ب بالع

ــل«))). ــرص العم ــى ف ــي ع ــيد يق ــه، وفي ترش ــريّ لقيمت الب

ــى  ــض ع ــت القب ــي ألق ــة الت ــفة الغربي ــول: إنّ الفلس ــود لنق ونع
ــؤول الأول  ــي المس ــردي، ه ــدأ الف ــة المب ــا في زنزان ــة، وأودعته الحري
عــن تقليصهــا واحتكارهــا، »ففــي النظــام الديمقراطــي يعطــي الفــرد 
ــا  ــد، مم ــلطة دون تقيي ــيّ للس ــز الحقيق ــه المرك ــار أن ــارزة باعتب ــة ب قيم
يــؤدي إلى جعــل بعــض الأفــراد الأقويــاء الأكثــر ثــراء فــوق مصالــح 
الجماعــة كلهــا«، وبهــذا يتــم احتــكار الحريــة لصالــح مــن يملــك المــال، 

ــن: ــا في أمري ــص معناه وتقلي

أولهما: حرية السوق وحرية الرأسمالي في أن يصنع ما يشاء.

والثاني: حرية الشذوذ والجنس؛ لإلهاء الشعوب المسكينة.

ــة  ــل في ممارس ــا تتمث ــل أول م ــي تتمث ــة - والت ــة الحقيقي ــا الحري أمّ
ــعوب  ــة أنّ الش ــورة العامّ ــدو في الص ــذي يب ــية - فال ــوق السياس الحق
ــا، ولا  ــر أيضً ــه آخ ــن للصــورة وج ــا، لك ــب في رياضه ــة تتقل الأوربي

ترجمة: أحمد إحسان – عالم المعرفة رقم 64 – ط 1983م – صــــ 133

ــن،  ــر مارت ــس بي ــف: )هان ــة – تألي ــة والرفاهي ــى الديموقراطي ــداء ع ــة.. الاعت ــخ العولم ))) ف

ــد شــومان( صــــــــــــ 168. هارال
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تعجــب إذا علمــت أنّ مــن أوائــل مــن تنبــه لهــذا الوجــه جــان جــاك 
روســو، فاســتمع إليــه وهــو ينتقــد النمــوذج الإنجليــزي - الــذي صار 
هــو النمــوذج الســائد مــن بعــده - فالرجــل برغــم تقريــره لإرادة الأمة 
كمصــدر وحيــد للســيادة يشــن الغــارة عــى النظــام الإنجليــزي النيــابي 
ــوا  ــن أن يكون ــوا، ولا يمك ــعب ليس ــواب الش ــول: »إن ن ــي فيق التمثي
ممثليــه، إنهــم ليســوا إلا مفوضيــة... إن الشــعب الإنجليــزي يظــن أنــه 
ــاء انتخــاب  حــر، إنــه يخــدع نفســه كثــرا، فهــو ليــس كذلــك إلا أثن
ــو  ــدا، فه ــح عب ــؤلاء يصب ــب ه ــا ينتخ ــن حالم ــان، ولك ــاء البرلم أعض
ــه  ــي أن ــرة يعن ــات قص ــه في أوق ــتعماله لحريت ــيئا، إن اس ــاوي ش لا يس

يســتحق أن يفقدهــا«))). 

أنّــه بالإمــكان تطبيــق  ولذلــك تصــور جــان جــاك روســو 
الديمقراطيــة المبــاشرة لا التمثيليــة النيابيــة، وذلــك إذا كان القطــر 
ــار  ــذه الأقط ــع ه ــة تجم ــاك كونفيدرالي ــون هن ــى أن يك ــرًا، ع صغ
ــة المبــاشرة،  ــة السياســية عــر ممارســة الديمقراطي ــي نعمــت بالحري الت
لكــن ممــا يؤســف أنّ هــذا التوجــه - لاســتحالة تحققــه بشــكل معقــول 
مقبــول - صــار يتبنــاه الاتجــاه الفوضــويّ، فهــذا أحــد دعــاة المذهــب 
ــلطة  ــن الس ــق ب ــا للتوفي ــرح ح ــف( يط ــرت وول ــوي )روب الفوض
والاســتقلال الــذاتي، وهــذا الحــل يتمثــل في إطــار دولــة يعتمــد فيهــا 

))) تاريــخ الفكــر الســياسي – جــان جــاك شــوفالييه – ت: محمــد عــرب صاصيــا – المؤسســة 

ــروت – ط أولى 1985م 2 /498–499. ــة للدراســات بب الجامعي
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ــرء إذا  ــم أنّ الم ــاع، بزع ــى الإجم ــتندة ع ــاشرة المس ــة المب الديموقراطي
ــه  ــاهم في تشريع ــا س ــه لم ــه بخضوع ــون فإنّ ــع قان ــارك في تشري ــا ش م
بصــورة مبــاشرة ينتفــي مبــدأ القــر الــذي يعتــره ســوأة مــن ســوءات 
ــذا في  ــق ه ــف يتحق ــال؛ إذ كي ــن الخي ــذا ضرب م ــلطة«)))، وه الس
ــة  ــة الدول ــو في المدين ــذا النح ــى ه ــا ع ــن متحقق ــو لم يك ــا، وه زمانن

ــا؟! ــة قاطنيه ــا ومحدودي بصغره

ــم  ــى النظ ــة ع ــي المهيمن ــة ه ــرون إلى أنّ الأوليجاركي ــب كث ويذه
الآن لكــن في ثــوب الديموقراطيــة، فمــن تابــع مــا يجــري باســم 
الديموقراطيــة ورأى كيــف تتحكــم طبقــة رأســاليين في مصائــر الدول 
ــه  ــق علي ــا يواف ــذا م ــة، وه ــة أوليجاركي ــي دول ــة ه ــم أنّ »كل دول عل
عــن طيــب خاطــر مُنَظِّــرو التعــارض بــن الديموقراطيــة والشــمولية؛ 
ــن  ــا، لك ــا أوليجاركي ــه م ــون بوج ــام لا يك ــور نظ ــن تص ــا يمك ف
الأوليجاركيــة تفتــح للديمقراطيــة مكانًــا بدرجــة أو بأخــرى... وعــادة 
ــن  ــة، لك ــم للديمقراطي ــاره الملائ ــيّ باعتب ــق تمثي ــود نس ــذ وج ــا نأخ م

ــه حــل وســط غــر مســتقر«))). هــذا النســق هــو ذات

والانحرافــات الواقعيــة إذا لم تجــد في التنظــر الأكاديمــي مــا يدعمها 

)))الديمقراطيــة ونقادهــا – روبــرت دال – ترجمــة نمــر عبــاس مظفــر – دار الفــارس – عــان 

الأردن – ط 2005م صــــــــ86–87  .

ــرة  ــر القاه ــان – دار التنوي ــد حس ــة أحم ــيير – ترجم ــاك رانس ــة – ج ــة الديمقراطي ))) كراهي

ــرف . ــس – ط أولى 2012م – صــــــــــــ89 – 90 بت ــروت تون ب
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فإنّــه مــن الممكــن تداركهــا وتصحيحهــا، أمّــا حــن يتــم التأصيــل لهــا 
ــدأت  ــد ب ــر، وق ــة في الع ــر غاي ــدارك الأم ــون ت ــذ يك ــا فعندئ فكري
كثــر مــن الدوائــر الأكاديميــة تنظــر لمــا هــو ضــد الحريــة وضــد كرامة 
الإنســان، ولمــا يــرر انتهــاك الحقــوق؛ بذريعــة تحريــر الســوق ليكــون 
ــل في  ــزة نوب ــز بجائ ــذا الفائ ــر إلى ه ــة، فانظ ــة والرفاهي ــببا في التنمي س
الاقتصــاد )ميلتــون فريدمــان( والــذي يحتفــي بــه العــالم الغــربّي كثــرا، 
انظــر إليــه كيــف يبــذل جهــده في التنظــر للميكيافيلليــة حيــث يقــول: 
ــا تعتــر أنَّ  »مــن الاعتراضــات الشــائعة عــى المجتمعــات الشــمولية أنَّ
ــا  ــراض حرفيًّ ــذا الاع ــا إلى ه ــن إذا نظرن ــيلة، ولك ــرر الوس ــة ت الغاي
ــه منــاف للمنطــق بشــكل واضــح؛ فــإذا لم تــرر الغاية الوســيلة  نــرى أنَّ
ــة الســهلة لا تدحــض الاعــراض،  ــاذا يبررهــا؟ لكــن هــذه الإجاب ف
ــه لم يصــغ جيــدًا، فإنــكار حقيقــة أنَّ الغايــة تــرر  بــل تظهــر بوضــوح أنَّ
الوســيلة تمثــل تأكيــدًا غــر مبــاشر عــى أنَّ الغايــة التــي نحــن بصددهــا 
ــتخدام  ــا اس ــدّ ذاته ــة بح ــة النهائي ــة، وأنَّ الغاي ــة النهائي ــت الغاي ليس
الوســائل الملائمــة، إنَّ أيــة غايــة ســواء كانــت محبــذة أم لا، ولا يمكــن 
ــة  بلوغهــا ســوى عــن طريــق وســائل ســيئة لابــد أن تحــل محــل الغاي

الأهــم، وهــي غايــة اســتخدام الوســائل المقبولــة«))).

ولقــد كان لهــذا التنظــر المنحــدر الهابــط أثــره السيء على الممارســات 

ــة  ــات العربي ــحاتة – كل ــروة ش ــة م ــان – ترجم ــون فريدم ــة – ميلت ــالية والحري )))الرأس

للترجمــة والنــر – ط  أولى 2011م – صــــــــــــ 47.
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ــي  ــان الت ــة فريدم ــت بنظري ــات آمن ــا حكوم ــت به ــي قام ــة الت القمعي
ــة  ــة الكندي ــت البرلماني ــد نقل ــيلة، وق ــرر الوس ــة ت ــأنّ الغاي ــي ب تق
ــك  ــن تل ــورا م ــة( ص ــدة الصدم ــا )عقي ــن( في كتابه ــي كلاي )نعوم
ــل  ــل نق ــن أج ــت م ــي ارتكب ــة الت ــع الدامي ــيئة والوقائ ــار الس الآث
ــل والأرجنتــن وغيرهمــا إلى النظــام النيوليــرالي، لكــن  ــاد كالبرازي ب
ــة  ــل والمطالب ــر التعذيــب، ب الأخطــر هــو اتخــاذ هــذه الفلســفة في تبري
ــول  ــة، تق ــررات واهي ــت م ــب تح ــة التعذي ــق في ممارس ــاء الح بإعط
ــه إدارة  ــت ب ــذي قام ــي ال ــد الحقيق ــد التجدي ــن: »تجس ــي كلاي نعوم
بــوش في الاســتعانة بمصــادر تعذيــب داخليــة، مــع خضــوع الســجناء 
تديرهــا  أمريكيــن في ســجون  مواطنــن  أيــدي  للتعذيــب عــى 
ــة  ــال عملي ــن خ ــاشر م ــم المب ــة، أو نقله ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
نقــل اســتثنائية إلى بلــدان العــالم الثالــث عــى متــن طائــرات أمريكيــة؛ 
ــادي  ــات الح ــد هج ــا بع ــوش مختلفً ــورج ب ــام ج ــل نظ ــا يجع ــذا م ه
عــر مــن ســبتمبر حيــث تجــرأ النظــام عــى المطالبــة بحــق التعذيــب 
بــدون حيــاء؛ الأمــر الــذي جعــل الإدارة عرضــة للمقاضــاة الجنائيــة، 
وهــي مشــكلة تعاملــت معهــا مــن خــال تغيــر القوانــن، إنّ سلســلة 
ا، فقــد عمــد وزيــر الدفــاع رامســفيلد  الأحــداث واضحــة جــدًّ
ــورين في  ــجناء المأس ــر الس ــون يعت ــن قان ــوش إلى س ــن ب ــض م بتفوي
ــن  ــم مقاتل ــف؛ باعتباره ــة جني ــن لاتفاقي ــر خاضع ــتان غ أفغانس
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ــن«))). معادي

وعــى الجانــب الآخــر وفي الســاحة الإســامية وجــد مبكــرا 
ــوق  ــة الحق ــق بالممارس ــا يتعل ــيما في ــة، ولاس ــدأ الحري ــث بمب ــن يعب م
ــاميين  ــن الإس ــن المفكري ــر م ــذا كث ــم في ه ــد تكل ــية، ولق السياس
ــه  ــياق حديث ــرر - في س ــذي ق ــارة ال ــد ع ــور محم ــن، كالدكت المنصف
عــن الأثــر الســياسّي لمذاهــب الإســاميين في الحريــة - أنّ معاويــة ابــن 
أبي ســفيان أول مــن قــال بالجــر؛ ليــرر ضرورة خضــوع النــاس لقــدر 
الله الــذي أقامــه في الملــك، وأن هــذا القــول اســتمر في بنــي أميــة، وفي 
المقابــل كان المعتزلــة بفكرهــم عــن الحريــة ومنحهــم الإنســان الحريــة 
ــع  ــيما م ــن، ولاس ــد الأموي ــورة ض ــوا الث ــدر ألهب ــم للق ــة ونفيه التام
انضــام أصــول أخــرى كأصــل المنزلــة بــن المنزلتــن، وأصــل الأمــر 
ــوا إلى  ــد مال ــيون فق ــا العباس ــر، وأمّ ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
مذهــب المعتزلــة لكونهــم أقامــوا دولتهــم عــى أنقــاض دولــة الأمويــن 
التــي تحطمــت تحــت مطــارق ثــورة مــن يؤمنــون بالحريــة، ويرفضــون 
ــم  ــة له ــاع العام ــاء لإخض ــذوا الإرج ــك حب ــع ذل ــم م ــر، لكنه الج

ــوك«))). ــن المل ــاء دي ــون: »الإرج ــوا يقول فكان

ــوري –  ــن خ ــن – ت: نادي ــي كلاي ــوارث« – نعوم ــالية الك ــود رأس ــة »صع ــدة الصدم )))عقي

ــروت ط 3 2011م – صـــــــــ68. ــر – ب ــع والن ــات للتوزي المطبوع

)))راجــع: مفهــوم الحريــة في مذاهــب الإســاميين – د. محمــد عــارة – مكتبــة الــروق 

الدوليــة – القاهــرة – ط 2009م – صـــــــــ58–59.
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ــودر  ــد ص ــا، فق ــا ولا إنكاره ــتطيع رده ــي لا نس ــة الت ــا الحقيق إنّ
ــة  حــق المســلمين في الشــورى، وفي ممارســة حقوقهــم السياســية بحري
وأريحيــة، وصــارت البيعــة أمــرا شــكليًّا كالديمقراطيــة اليــوم في بــاد 
ــي  ــورية الت ــة الش ــي الآلي ــت ه ــي كان ــة الت ــارت البيع ــلمين، ص المس
ــش  ــوب ه ــرد أنب ــارت مج ــلطانها؛ ص ــا وس ــة حقه ــا الأم ــارس به تم
يمــرر مــن خلالــه التوريــثُ، ولــولا أنّ الأمّــة كانــت مدفوعــة للمــي 
ــالم  ــن مع ــر م ــب كث ــة الأولى لذه ــل الدفع ــق بفع ــق الح ــا في طري قدم
ــع  ــذا الوض ــل ه ــورى، وظ ــية والش ــة السياس ــاب الحري ــن بذه الدي
ــوض«  ــاميّ »العض ــك الإس ــل المل ــع مراح ــتمرا في جمي ــرف مس المنح
إلى أن جــاء الحكــم »الجبريــة« الــذي حمــل النــاس جــرًا وقــرا وقهــرا 
ــن  ــلطان قوان ــا لس ــب - وإنّ ــلطانه وحس ــس لس ــوع - لي ــى الخض ع
وأعــراف وأوضــاع لا تمــت إلى شريعــة الأمــة ومنهاجهــا بأدنــى صلــة.

لقــد كان عجيبًــا وغريبًــا ومســتهجناً في الحــس الإســاميّ أن يأخــذ 
الخليفــة معاويــة بــن أبي ســفيان البيعــة لولــده يزيــد في حياتــه؛ لذلــك 
ــن  ــرة ع ــة ومع ــه مدوي ــر وأصحاب ــن أبي بك ــن اب ــد الرحم ــا عب أعلنه
ــي درج  ــة الت ــتقيمة العادل ــة المس ــن الطريق ــده ع ــري وبع ــا يج ــة م غراب
عليهــا المســلمون، حــن قــال: »أهرقليــة؟! كلــا هلــك قيــر خلفــه 
ــر، أو  ــر وعم ــنة أبي بك ــى س ــا ع ــا أن ترده ــع، فإم ــر، والله لا نباي قي
ــم  ــة والحك ــي البيع ــر ه ــر وعم ــنة أبي بك ــة«، وس ــك جذع ــا علي نرده
عــر عقــد تكــون الأمــة فيــه هــي صاحبــة الســلطان، ويكــون الخليفــة 
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ــو  ــا بالديــن، وقــد أوضــح أب نائبهــا في حراســة الديــن وسياســة الدني
ــذي  ــد ال ــم الراش ــول الحك ــة أص ــزة البليغ ــه الموج ــر ت في خطبت بك
تصــان فيــه كرامــة الإنســان وحريتــه في التعبــر وفي الممارســة السياســية، 
عندمــا قــال: »أيهــا النــاس، فــإني قــد وليــت عليكــم ولســت بخيركــم، 
فــإن أحســنت فأعينــوني، وإن أســأت فقومــوني، الصــدق أمانــة، 
والكــذب خيانــة، والضعيــف فيكــم قــوي عنــدي حتــى أريــح عليــه 
حقــه إن شــاء الله، والقــوي منكــم الضعيــف عنــدي حتــى آخــذ الحــق 
منــه إن شــاء الله لا يــدع أحــد منكــم الجهــاد في ســبيل الله، فإنــه لا يدعه 
قــوم إلا ضربهــم الله بالــذل، ولا تشــيع الفاحشــة في قــوم إلا عمهــم الله 
بالبــاء، أطيعــوني مــا أطعــت الله ورســوله، فــإذا عصيــت الله ورســوله 

فــا طاعــة لي عليكــم«))).

ــف  ــا خل ــورة م ــأ بص ــد اختب ــراف - وإن كان ق ــذا الانح ــنّ ه لك
أســتار مــن الفقــه المقلــوب - لا يمكــن أن يقلــل مــن كــون الإســام - 
ممثــا في نصــوص القــرآن والســنة وفي الســرة العمليــة للنبــي وخلفائــه 
الراشــدين - لا يــزال أعظــم مصــدر للحريــة الحقيقيــة ولســائر حقــوق 
الإنســان، وإذا كان فكــر الحريــات وحقــوق الإنســان في الغــرب إبّــان 
الثــورات الأوربيــة قــد ارتقــى كثــرا ليلتقــي مــع الإســام في كثــر ممــا 
جــاء بــه؛ فإنّــه بمــرور الوقــت فَقَــدَ كثــرا مــن رونقــه، وذهــب عنــه 
الكثــر ممــا كان يتمتــع بــه، ولم يعــد يتفــق مــع كرامــة الإنســان ودوره 

)))تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري )3/ 210(.
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ــة  ــل البشري ــن كاه ــط ع ــام ليمي ــاء دور الإس ــوم ج ــاة، والي في الحي
ــانية  ــة الإنس ــدى والكرام ــق اله ــا إلى طري ــذ بيده ــام، ويأخ ركام الأوه

الحقيقيــة.
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المبحث الخامس

أثر الحرية في التشريع
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ــامية  ــة الإس ــد الشريع ــن مقاص ــدًا م ــة مقص ــون الحري ــا تك عندم
ــر  ــذا الأث ــا، وه ــرا بالغً ــيكون أث ــع س ــا في التشري ــب أنّ أثره ــا ري ف
ــه  ــى الوج ــد ع ــر المقص ــات تثم ــن جه ــأتي م ــد أن ي ــدي لا ب المقاص

ــارك وتعــالى. ــربّ ــــ تب الــذي يحقــق مــراد ال

ــذه  ــا أن ه ــن لن ــا يتب ــة ومصادره ــكام الشريع ــتقراء أح ــدى اس ول
ــأتي عــى جانبــن:  الجهــات ت

الأول: جانب السلب.

والثاني: جانب الإيجاب.

ــه خلــو الشريعــة ممّــا يمكــن أن يعــوق  ــا الســلب فالمقصــود ب  فأمّ
الحريــات، ويعطــل عملهــا، ومــن بــاب أولى خلوهــا ممــا يحجــر عــى 
الحريــة ويكبتهــا، وأمّــا الإيجــاب فالمقصــود بــه اشــتمال الشريعــة عــى 
ــن  أحــكام تحقــق الحريــة وتنميهــا، وتعــزز مــن وجودهــا وبقائهــا، وتُكَِّ
الإنســان مــن الاســتمتاع بهــا؛ وهــذان الجانبــان نناقشــهما بإيجــاز شــديد 

يناســب قــر البحــث، وذلــك في خطوتــن: 

أولاهما: براءة الإسلام من عوائق الحرية.

لا يُتهــم الإســام بأنّــه يقــف بأحكامــه ضــدّ حريــة الإنســان حتــى 
ــر  ــاج الفج ــعتها دون انب ــول بأش ــا تح ــاطعة بأنه ــمس الس ــمَ الش تُتَّه
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ــن  ــه م ــاء ب ــا ج ــو ب ــك، وه ــم بذل ــف يُته ــار؛ وكي ــار النه وازده
تشريعــات يطلــق الإنســان مــن القيــود، ويحــرره مــن الآســار، ويدفعــه 

ــة؟! ــاق الرحيب ــق في الآف للتحلي

وطريــق إثبــات ذلــك والتدليــل عليــه هــو الاســتقراء التــام، 
وحيــث تَفْــرِضُ علينــا طبيعــة البحــث الاختصــار وعــدم الإســهاب؛ 
فإنّنــا مضطــرون لأن نســلك أخــر الطــرق إلى المقصــود، بــأن ننتقــي 
أصرح الأمثلــة وأصرخ النــاذج التــي اعتبرهــا المعترضــون المعارضــون 
للإســام شــاهدة عــى دعواهــم، فــإذا ســقطت كان غيرهــا أولى 
بالســقوط، ولا أعتقــد أنّ ثــمَّ مــا ثــارت حولــه الشــبهات المنبثقــة مــن 
أصــل الحريــة أكثــر مــن هذيــن الأمريــن: موقــف الإســام مــن الــرق، 
ــن  ــر م ــط كل عن ــاد؛ فلنع ــة الاعتق ــه بحري ــاد وعلاقت ــع الجه وتشري

ــا يفــي بالغــرض. ــن العنصريــن حقــه ب هذي

1ــ موقف الإسلام من الرق:

عــى طريقــة )رمتنــي بدائهــا وانســلت( طفــق الغــرب يشــكك في 
ــا  ــرق، وم ــرة ال ــن ظاه ــا م ــامية؛ انطلاقً ــارة الإس الإســام وفي الحض
أحاطهــا مــن ملابســات يعــزّ فهمهــا عــى الكثيريــن، وقبــل أن ننزلــق 
إلى هاويــة الهزيمــة النفســية نــودّ أن نقــف وقفــة ضروريــة مــع حقيقــة 
ــا  ــزوا بلادن ــد أن غ ــات بع ــذه التره ــا به ــزوا عقولن ــن غ ــزاة الذي الغ
ــة؟  ــن الحري ــون ع ــل تدافع ــم بالفع ــل أنت ــرات، ه ــاطيل والطائ بالأس
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ــة؟  ــلب الحري ــا يس ــن كل م ــرقّ، وم ــن ال ــة م ــم بريئ ــل حضارتك وه
أســئلة يجــب أن يجيبــوا عنهــا قبــل أن يوردونــا مــوارد الريــب والظنــون 

ــا وهنــاك. بالحديــث عــن شــبهات هن

ــن،  ــه الجب ــدى ل ــا ين ــع مم ــا وق ــرا مم ــم كث ــنغفر له ــار س وللاختص
ويشــيب لــه شــعر الجنــن، ســنغفر لهــم تجــارة الرقيــق التــي احتلــت 
ــة الثالثــة في النشــاطات غــر  - حســب تقريــر للأمــم المتحــدة - المرتب
ــنغفر  ــلحة، وس ــدرات والأس ــب المخ ــد تهري ــة، بع ــة المربح الشرعي
لهــم مــا ســمي في تاريــخ أوربــا المعــاصر بتجــارة »الرقيــق الأبيــض«، 
ــه  ــركت في ــا اش ــر له ــب تقري ــف - حس ــا اليونيس ــت عنه ــي تحدث الت
مــع المفوضيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان ومنظمــة الأمــن والتعــاون في 
ــا صــارت  ــق الأبيــض في أوروب ــا - وأوضحــت أن تجــارة الرقي أوروب
هــي الدجاجــة الســحرية التــي تبيــض ذهبًــا، ســنغفر لهــم هــذا وذاك؛ 
لنقــف معهــم عنــد واقعــة لا تغتفــر، يــوم أن أحبطــت أمريــكا في مؤتمــر 
»دوربــان« عــام 2000 محــاولات لفــرض تعويضــات للقــارة الأفريقية 
بســبب مــا حــدث لهــا مــن جــراء خطــف البــر واســتعبادهم والاتجار 
ــذار، ومــن المعلــوم حســب  ــم الاعت ــل ورفضــت مجــرد تقدي فيهــم، ب
تقاريــر وإحصــاءات منظــات حقوقيــة غربيــة أن عــدد مــن اســتعبدهم 

ــا!!  الغــرب مــن الأفارقــة بلــغ 210 مليونً

ــم  ــاق الأم ــل ميث ــا فع ــرق مثل ــرم ال ــام لم يح ــون: إنّ الإس يقول
المتحــدة، وإنّ الشريعــة الإســامية قــد تضمنــت أحكامــا تنظــم الــرق؛ 
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ــة، ونقــول لهــم: كفاكــم  ــدأ الحري ممــا يــدل عــى أنّ الإســام ضــد مب
مبالغــة وتهويــا: إن الإســام لم يحــرم الــرق - نعــم - ولم يمنعــه منعًــا 
ــا - هــذا صحيــح - ولكــن مــن الــذي قــال: إن التحريــم والمنــع هــو  باتًّ
الأســلوب الصحيــح للقضــاء عــى الــرق ولإنهــاء تجــارة الرقيــق؟ لقــد 
ــر  ــرقاق وحظ ــرقّ والاس ــان ال ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــرم الإع ح
ــدور في  ــا ي ــدة وم ــم المتح ــتطاعت الأم ــل اس ــر؛ فه ــار في الب الاتج
كنفهــا مــن منظــات أن تقــي عــى مــا حرمتــه، وأن تنهــي مــا منعتــه 

ــه؟  وحظرت

إن الإســام منهــج ربــاني، لــه أســلوبه الخــاص في مواجهــة 
القضايــا، ولــه تصــوره الخــاص لــكل مشــكلة مــن مشــكلات البشرية، 
ــلوبه أو  ره أو أس ــوُّ ــج الله تص ــى منه ــرض ع ــد أن يف ــك أح ولا يمل
مقترحاتــه، والله تعــالى أعلــم مــن البــر بــا يصلحهــم، وبالأســلوب 
الأمثــل الــذي يصلحهــم، إن الإســام لم يحــرم الــرق، ولكنــه لم يقــره، 
ولم يهمــل شــأنه، ولا يســتطيع زاعــم أن يزعــم أن عــدم التحريــم معنــاه 
ــدل  ــاتّ وع ــم الب ــن التحري ــف ع ــام توق ــال، فالإس ــرار أو الإهم الإق
ــل أن  ــن أج ــفُ م ــك التوقّ ــدى؛ وكان ذل ــة الم ــة طويل ــه إلى المعالج عن
ــكان  ــرق، ف ــام ال ــى نظ ــاً ع ــر كان قائ ــات في كل قط ــام المجتمع نظ
ــاة  ــروس، وَرُع ــازل والغ ــةً في المن ــول، وخَدَم ــةً في الحق ــد عَمَل العبي
ــم؛  ــاتٌ لأبنائه ــادتهن، وداي ــل لس ــاء حلائ ــت الإم ــام، وكان في الأنع
فــكان الرقيــق مــن أكــر الجماعــات التــي أقيــم عليهــا النظــام العائــي 
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والاقتصــادي لــدى الأمــم حــن طرقتهــم دعــوة الِإســام، فلــو جــاء 
الِإســام بقلــب ذلــك النظــام رأسًــا عــى عقــب لانفــرط عقــد نظــام 
َ معــه عــودةُ انتظامــه، فهــذا موجــب إحجــام  ــا، تعــرَّ ــة انفراطً المدني

ــود))). ــرقّ الموج ــال ال ــن إبط ــة ع الشريع

ــا ســائدًا في الأرض كلهــا،  لقــد جــاء الإســام فوجــد الــرق نظامً
ــانية،  ــل الإنس ــد في أص ــادة والعبي ــن الس ــون ب ــاس يفرق ــد الن ووج
ووجــد الرقيــق يعيشــون أوضاعًــا مأســاوية لا رجــاء في الفــكاك 
منهــا، ووجــد بحــر الــرق يتســع مــع الأيــام وتكثــر روافــده، بينــا لا 
يتــرّف منــه إلا مثلــا تبخــر الشــمس مــن مــاء البحــر الزاخــر، فــاذا 

ــاة؟ ــذه المأس ــن ه ــه م كان موقف

أولا: القــرآن الكريــم تــولى تقريــر المبــدأ الإنســاني الذي إن ســلَّمت 
لــه البشريــة ودانــت بــه فسيســهل عليهــا إنهــاء جميــع الأزمــات 
الإنســانية بــا فيهــا أزمــة الــرق، ألا وهــو: مبــدأ المســاواة في الإنســانية 
ــر  ــية أن نذك ــة الراس ــذه الحقيق ــال به ــن الإخ ــل م ــة، ولع وفي الكرام
ــاك؛ إذ هــي مــن الرســوخ والتمكــن  ــا ومــن هن ــة مــن هن عليهــا أمثل
ــه،  ــه ومدني ــه مكي ــرآن كل ــة في الق ــة عام ــارت صبغ ــا ص ــدّ أنه إلى ح
ويكفينــا فقــط أن نشــر إلى النتيجــة التــي ســجلها التاريــخ، وهــي أن 

ــق:  ــور– تحقي ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــامية – محم ــة الإس ــد الشريع ــك: مقاص ــع في ذل )))  راج

ــر – ط:  2004  ــامية – قط ــؤون الإس ــاف والش ــة ط: وزارة الأوق ــن الخوج ــب اب ــد الحبي محم

م – 3 / 372–379 .
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ــاء  ــدًا ج ــت: إن محم ــام، وقال ــا في الإس ــك مطعنً ــذت ذل ــا اتخ قريشً
ــع  ــتعملوا م ــم اس ــدّ أنه ــد،  وإلى ح ــادة والعبي ــن الس ــوى ب ــن س بدي
رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( أســلوبًا تعجيزيــا؛ فجــاؤوه وقالوا 
ــه: نحــن عــى اســتعداد لأن نؤمــن بــك ونتبعــك، بــرط أن تطــرد  ل
ــا  ــا يومً ــل لن ــك، أو تجع ــن مجلس ــد م ــؤلاء العبي ــة وه ــؤلاء الضعف ه
ولهــم يومًــا؛ فــا نجتمــع معهــم في مجلــس واحــد، ولعــل الخيــار الثــاني 
كان مــادة لترديــد النظــر، إلا أن الله  تعــالى الــذي يعلــم أن رســوله لــن 
ــة إلى طلبهــم- لم يشــأ أن يجعــل هــذه المســألة موضــع  يركــن في النهاي
نظــر، فــإذا بالآيــات تنـــزل؛ لتســكت كل صــوت، وتحســم القضيــة: 
ــم باِلْغَــدَاةِ وَالْعَــيِِّ يُرِيــدُونَ  ُ ﴿وَاصْــرِْ نَفْسَــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ رَبَّ
نْيَــا وَلَ تُطِــعْ مَــنْ  يَــاةِ الدُّ ــةَ الَْ ــاكَ عَنْهُــمْ تُرِيــدُ زِينَ وَجْهَــهُ وَلَ تَعْــدُ عَيْنَ
ــقُّ مِنْ  بَــعَ هَــوَاهُ وَكَانَ أَمْــرُهُ فُرُطًــا وَقُــلِ الَْ أَغْفَلْنـَـا قَلْبَــهُ عَــن ذِكْرِنَــا وَاتَّ
كُــمْ  فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ ﴾ ]الكهــف: 28، 29ـ  رَبِّ
ــوم  ــي تق ــول الت ــدم الأص ــم يه ــدأ العظي ــذا المب ــره ه ــرآن بتقري وإن الق
عليهــا ظاهــرة الاســرقاق، ويمهــد للقضــاء عليهــا، ويعطــي للضمــر 
البــري الضــوء الأخــر ليتحــرك وينقــضّ عــى ذلــك البنــاء الكريــه 

فينقضــه لبنــة لبنــة.

ثانيًــا: وضــع القــرآن الكريــم خطًّــا بــارزًا اجتمعــت حولــه 
ن معــه حزمــة مــن التعاليــم  خطــوط عديــدة مــن الســنة النبويــة لتُكَــوِّ
ــي  ــرة، وه ــودة ظاه ــة مقص ــة إلى غاي ــكام الموجه ــات والأح والتوصي
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ــذا  ــدأ ه ــق، يب ــاة الرقي ــاء مأس ــرق، وإنه ــى ال ــي ع ــاء التدريج القض
ــا  ــد؛ طلبً ــاق العبي ــاب وإعت ــك الرق ــن في ف ــب المؤمن ــط بترغي الخ
ــول  ــة ق ــذه البداي ــت ه ــي صنع ــات الت ــن الآي ــواب، وم ــر والث للأج
ــا  ــا أَدْرَاكَ مَ ــةَ وَمَ ــمَ الْعَقَبَ ــاَ اقْتَحَ ــد: ﴿فَ الله ــــ تعــالى ـ في ســورة البل
الْعَقَبَــةُ فَــكُّ رَقَبَــةٍ﴾  ]البلــد: 13-11[، وحــول هــذا التوجيــه القــرآني 
تتجمــع توجيهــات نبويــة مــن مثــل: »مَــنْ أَعْتَــقَ رَقَبَــةً أَعْتَــقَ اللَُّ بـِـكُلِّ 
عُضْــوٍ مِنْهَــا عُضْــوًا مِــنْ أَعْضَائِــهِ مِــنَ النَّــارِ حَتَّــى فَرْجَــهُ بفَِرْجِــهِ«)))، 
ثــم يمــر هــذا الخــط بمرحلــة ثانيــة، وهــي وضــع بعــض التشريعــات 
التــي تســهم في إعتــاق العبيــد دون أن يكــون ذلــك خاضعًــا لرغبــة مَــنْ 
يملكونهــم، وذلــك مثــل الكفّــارات التــي تكــون الأولوية فيهــا لإعتاق 
العبيــد، مثــل كفــارة القتــل الخطــأ وكفــارة الظهــار وكفــارة الــوطء في 
ــي  ــة، وه ــة في الأهمي ــة غاي ــط إلى مرحل ــي الخ ــم ينته ــان، ث ــار رمض نه
ــة،  ــاعدة الدول ــرقّ بمس ــن ال ــهم م ــص أنفس ــن تخلي ــد م ــن العبي تمك
ــا للرقيــق، وواجبًــا عــى الســيد  وذلــك بتشريــع المكاتبــة وجَعْلهــا حقًّ
عنــد طلبهــا، وتكليــف الدولــة بــأن تســاعدهم مــن الــزكاة، وتكليــف 
المجتمــع بــأن يقــف بجانبهــم ويتصــدق عليهــم: ﴿وَلْيَسْــتَعْفِفِ الَّذِيــنَ 
ــونَ  ــنَ يَبْتَغُ ــهِ وَالَّذِي ــن فَضْلِ ــمُ اللَُّ مِ ــىٰ يُغْنيَِهُ ــا حَتَّ ــدُونَ نكَِاحً لَ يَِ
ا  ـا مَلَكَــتْ أَيْمَنُكُــمْ فَكَاتبُِوهُــمْ إنِْ عَلمِْتُــمْ فيِهِــمْ خَــرًْ ّـَ الْكتَِــابَ مِ
ــالِ اللَِّ الَّــذِي آتَاكُــمْ وَلَ تُكْرِهُــوا فَتَيَاتكُِــمْ عَــىَ الْبغَِــاءِ  ــن مَّ وَآتُوهُــم مِّ

))) رواه مسلم )3869( عن أبي هريرة. 
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ــنَّ فَــإنَِّ اللََّ  نْيَــا وَمَــن يُكْرِههُّ يَــاةِ الدُّ ــا لِّتَبْتَغُــوا عَــرَضَ الَْ نً إنِْ أَرَدْنَ تََصُّ
ــذا  ــد كان ه ــور: 33[، ولق ــمٌ﴾  ]الن حِي ــورٌ رَّ ــنَّ غَفُ ــدِ إكِْرَاهِهِ ــن بَعْ مِ
الخــط القــرآني البــارز ومــا حولــه مــن الخطــوط النبويــة مــن الوضــوح 
وظهــور الغايــة إلى حــد أن العلــاء وضعــوا بطريــق الاســتقراء قاعــدة 

ــة«.  ــارع إلى الحري ف الش ــوُّ ــي: »تش ــا، وه ــوا عليه ــة أجمع فقهي

ــا:لا يوجــد في كتــاب الله نــصٌّ يأمــر الله فيــه بالاســرقاق، ولا  ثالثً
يوجــد في الكتــاب أو الســنة مــا يــدل عــى تحبيــذ الــرقّ، ولا تشــجيع 
ــل  ــاه مــن قب ــق، وهــذا المســلك إذا ضــم إلى مــا ذكرن الاتجــار في الرقي
ــد، وقصــد إلى إنهــاء  ــر العبي ــه يــدل عــى أن القــرآن عمــد إلى تحري فإن
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــة ب ــد مقارن ــا أن نعق ــإذا أردن ــة، ف ــرق والعبودي ال
ــا- بأنــه أقــرَّ  وبــن كتــب أهــل الكتــاب الذيــن يرمــون القــرآن –كذبً
ــنة  ــراس كل الألس ــة في إخ ــة كافي ــرج بنتيج ــا نخ ــرق؛ فإنن ــام ال نظ
ــول في  ــم تق ــي بأيديه ــوراة الت ــإن الت ــرآن؛ ف ــى الق ــاول ع ــي تتط الت
ســفر التكويــن )9: -25 26(: »ملعــون كنعــان، عبــد العبيــد يكــون 
لإخوتــه، وقــال: مبــارك الــرب إلــه ســام، وليكــن كنعــان عبــدًا لهــم«، 
أمــا العهــد الجديــد فلــم يأمــر بــيء يفتــح بــاب الأمــل للعبيــد الذيــن 
ــل إن  ــة، ب ــة الروماني ــل الدول ــرقّ في ظ ــال ال ــون في أغ ــوا يرزح كان
ــة  ــوا في خدم ــد أن يخلص ــون العبي ــوا يوص ــل( كان ــن )الرس القديس
ــا  ــيس: »أيه ــل أفس ــالته لأه ــوصي في رس ــس« ي ــذا »بول ــادتهم، فه س
العبيــد، أطيعــوا ســادتكم حســب الجســد بخــوف ورعــدة، في بســاطة 
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ــل  ــاس، ب ــرضي الن ــا ي ــن ك ــة الع ــيح، لا بخدم ــا للمس ــم، ك قلوبك
ــيح...«!!  ــد المس كعبي

ــتهدفت  ــة اس ــة حكيم ــامية خط ــة الإس ــدت الشريع ــا: اعتم رابعً
ــو  ــق، ول ــد وعمي ــه أكي ــيء، ولكن ــلوب بط ــرق بأس ــى ال ــاء ع القض
ــد  ــرق مــن زمــن بعي ســارت الأمــور كــا يشــتهي الإســام لصــار ال
ــى  ــت ع ــة قام ــذه الخط ــدة، ه ــات بائ ــة وذكري ــات قديم ــرد حكاي مج
ــا أن  ــر، مؤداه ــاق الضم ــا في أع ــت جذورُه ــر ضرب ــفة في التغي فلس
ــع  ــم، م ــن ضمائره ــوازع م ــهم ب ــاس أنفس ــه الن ــارك في ــر إذا ش التغي
ــتقرار.  ــات والاس ــى إلى الثب ــاوي كان أدع ــوي س ــه ترب ــة وتوجي عناي

وتدور هذه الخطة على المحاور الآتي�ة: 

المحور الأول:

 حــر روافــد الاســرقاق في رافــد واحــد، وهــو الحــرب الشرعية، 
وهــذا الرافــد ذاتــه ضيــق؛ لأن الإمام مخــر في الأسرى بين أن يســرقهم، 
ــع أن  ــم، م ــق سراحه ــم، ويطل ــن عليه ــم، أو يم ــداء فيه ــل الف أو يقب
ــنُّ بإطــاق  ــن، وهمــا: الم ــارات إلا اثن القــرآن لم يذكــر مــن هــذه الخي
ــا  ــا مَنًّــا بَعْــدُ وَإمَِّ سراحهــم دون مقابــل، أو الفــداء، فقــال تعــالى: ﴿فَإمَِّ

ــرْبُ أَوْزَارَهَــا ﴾ ]محمــد:4[.  فـِـدَاءً حَتَّــىٰ تَضَــعَ الَْ

ــرق في  ــرة ال ــعت دائ ــي وس ــف الت ــرب الخط ــام ح ــع الإس ومن
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ــد كان  ــب، فلق ــائن رهي ــو ش ــى نح ــة ع ــة والحديث ــور القديم العص
اختطــاف الأحــرار مــن بلادهــم وطبعهــم بميســم الــرق هــو المصــدر 
ــرة،  ــرون الأخ ــكا في الق ــا وأمري ــرف في أوروب ــذي ع ــرق ال ــذ لل الف
ــع  ــرة، من ــود المتأخ ــاعت في العق ــي ش ــض الت ــق الأبي ــارة الرقي ولتج
ــه  ــا يروي ــول الله صلى الله عليه وسلمفي ــال رس ــعة، فق ــد الواس ــذه الرواف ــام ه الإس
ــةِ...  ــوْمَ الْقِيَامَ ــا خَصْمُهُــمْ يَ ــةٌ أَنَ ــالَ اللَُّ: ثَلَاثَ ــزة: »قَ ــن رب الع ع
ــلُ اللَُّ  ــةٌ لَا يَقْبَ ــالصلى الله عليه وسلم: »ثَلَاثَ ــهُ...«))) وق ــأَكَلَ ثَمَنَ ا فَ ــرًّ ــاعَ حُ ــلٌ بَ وَرَجُ

رَهُ«))). ــرَّ ــدَ مَُ ــلٌ اعْتَبَ ــاَةً:... وَرَجُ ــمْ صَ مِنْهُ

المحور الثاني:

ــب  ــاك الترغي ــا، فهن ــر عدده ــرق وكث ــارج ال ــام مخ ــع الإس  وس
ــة  ــاق رقب ــا إعت ــرط فيه ــي يش ــارات الت ــاك الكف ــاق، وهن في الإعت
لمــن يملــك الرقــاب، وهنــاك المكاتبــة، وغــر ذلــك ممــا ذكرنــاه آنفًــا، 
ــر  ــراغ بح ــل بإف ــو التعجي ــيع ه ــر والتوس ــذا التكث ــن ه ــدف م واله

ــه.  ــب في ــي تص ــده الت ــب رواف ــام أغل ــذي ردم الإس ــرق ال ال

المحور الثالث: 

ــاه  ــؤوليات تج ــاب مس ــك الرق ــن يمل ــى م ــب ع ــام أوج أن الإس
العبيــد المملوكــن جعلــت هــؤلاء العبيــد يتحولــون مــن مجــرد أدوات 

))) رواه البخاري )2227(. 

))) رواه أبو داود )593(، والبيهقي في الكبرى)5122(، وضعيف الجامع)2603(.
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ــد  ــار العب ــؤوليات، فص ــاء ومس ــا إلى أعب ــدي أصحابه ــخرة في أي مس
حمــاً عــى ســيده وكَلًّ عــى مــولاه؛ ممــا يــؤدي في النهايــة إلى ضعــف 
ــم  ــيد أن يطع ــى الس ــم، فع ــتغناء عنه ــهولة الاس ــم، وس ــك به التمس
عبــده ممــا يــأكل، ويلبســه ممــا يلبــس، وألا يكلفــه مــا يشــق عليــه وإلا 
ــه  ــه، وأن يطعم ــه مع ــه أن يجلس ــده بطعام ــاه عب ــه إن أت ــه، وعلي أعان
ــه،  ــيئًا من ــه ش ــه أن يناول ــارض فعلي ــك لع ــذر ذل ــإن تع ــم، ف ــا يطع مم
ــإنِْ  ــهِ، فَ ــهُ بطَِعَامِ ــمْ خَادِمُ ــى أَحَدَكُ ــا: »إذَِا أَتَ ــرة مرفوع ــن أبي هري فع
ــهُ  ، فَإنَِّ ــنِْ ــةً أَوْ أُكْلَتَ ــنِْ أَوْ أُكْلَ ــةً أَوْ لُقْمَتَ ــهُ لُقْمَ ــهُ، فَلْيُنَاوِلْ ــهُ مَعَ لَْ يُْلسِْ
ــال  ــه، ق ــص من ــده اقت ــى عب ــدى ع ــو اعت ــم إن ه ــهُ«)))، ث وَلَِ عِلَاجَ
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ قَتَــلَ عَبْــدَهُ قَتَلْنَــاهُ، وَمَــنْ جَدَعَــهُ جَدَعْنَــاهُ، وَمَــنْ 
ــه،  ــه عتق ــه فكفارت ــه أو ضرب ــم مملوك ــاهُ«)))،وإن لط ــاهُ أَخْصَيْنَ أَخْصَ
ارَتُــهُ أَنْ  بَــهُ فَكَفَّ هكــذا قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ لَطَــمَ مَلُْوكَــهُ أَوْ ضََ
بُ غُلَامًــا  يُعْتقَِــهُ«)))، وعَــنْ أَبـِـى مَسْــعُودٍ الَأنْصَــارِىِّ قــال: كُنْــتُ أَضِْ
لِ، فَسَــمِعْتُ مِــنْ خَلْفِــى صَوْتًــا »اعْلَــمْ أَبَــا مَسْــعُودٍ: لََُّ أَقْــدَرُ عَلَيْــكَ 
ــا رَسُــولَ  ــتُ: يَ صلى الله عليه وسلم؛ فَقُلْ ــوَ رَسُــولُ اللَِّ ــإذَِا هُ ــتُّ فَ ــهِ«، فَالْتَفَ ــكَ عَلَيْ مِنْ
اللَِّ هُــوَ حُــرٌّ لوَِجْــهِ اللَِّ، فَقَــالَ: »أَمَــا لَــوْ لَْ تَفْعَــلْ لَلَفَحَتْــكَ النَّــارُ ــــ أَوْ 

ــارُ«))).  ــتْكَ النَّ لََسَّ

))) رواه البخاري )2557(. 

))) رواه النسائي )4753(، وابن ماجة )2765(، وأحمد )20655( والبيهقي في السنن)16366(.

 .رواه مسلم )4388( عن ابن عمر (((

))) رواه مسلم )4398(.
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ولقــد طبــق الصحابــة هــذه المبــادئ، فأبــو ذر يمشــى وعليــه حلــة 
ــده  ــادة فيج ــو ق ــه أب ــل علي ــلمان يدخ ــا)))، وس ــه مثله ــى غلام وع
يعجــن، فيقــول لــه: مــا هــذا، فيقــول ســلمان: بعثنــا الخــادم في عمــل 

ــن))).  ــه عمل ــع علي ــا أن نجم فكرهن

ــم  ــرقّ، والتحري ــى ال ــاء ع ــام في القض ــة الإس ــت خط ــك كان تل
المجــرد لــن يكــون في قــوة هــذه الخطــة المحكمــة، ولا في تأثيرهــا، ثــم 
إن واقــع البشريــة كان لــه ضغــط ثقيــل في مســألة الــرق، ومــن الحكمــة 
التعامــل مــع مثــل هــذا الواقــع بخطــة هادئــة وطويلــة المــدى؛ حتــى 
لا ينتــج عــن الصــدام المبــاشر خلخلــة مفاجئــة في البنــاء الاجتماعــي، 
كــا أن هنــاك ملابســة أخــرى وهــي أن الحــرب بــن معســكر الإســام 
ــيكون  ــلمين س ــد أن أسرى المس ــن المؤك ــة، وم ــر قائم ــكر الكف ومعس
مصيرهــم الاســرقاق، وأن الإســام لــو اتخــذ قــرارًا بمنــع الاســرقاق 
ــلمين  ــر أسرى المس ــيكون مص ــة؛ إذ س ــر عادل ــة غ ــتكون النتيج فس
ــع  ــن يخض ــر ل ــكر الكف ــة؛ لأن معس ــم الحري ــر أسراه ــرق ومص ال

ــام.  ــع الإس لتشري

ــع  ــن واق ــة ع ــورة مشرق ــا ص ــل لن ــخ ينق ــول: إن التاري ــرًا أق وأخ
الأمــة الإســامية في عصورهــا الأولى عندمــا التزمــت بتعاليــم الإســام 
تجــاه الرقيــق، ويكفــي فخــرًا، أن عــر التابعــن شــهد ســبقًا للمــوالي 

))) رواه مسلم )4405(. 

))) حلية الأولياء )201/1(.
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والعبيــد في مجــال العلــم، إذ كان أغلــب المعلمــن الكبــار في هــذا العصر 
كانــوا مــن المــوالي والعبيــد، منهــم عكرمــة وعطــاء ونافــع ومكحــول 
ــا  ــذا -إن دل- فإن ــم، وه ــم وغيره ــن وإبراهي ــرين والحس ــن س واب
ــه،  ــان نفس ــا الإنس ــرف فيه ــانية ع ــاة الإنس ــرة في حي ــى طف ــدل ع ي
ــاواة،  ــدأ المس ــري بمب ــع الب ــا المجتم ــلم فيه ــه، وس ــف كرامت واكتش

ــة والكرامــة.  واستنشــق فيهــا الرقيــق نســيم الحري

الجهاد وحرية الاعتقاد:

قالــوا فيــا قالــوه عــن الإســام:إنّه انتــر بحــد الســيف، وإنّه شرع 
ــداد،  ــاد في الارت ــق العب ــادر ح ــاد، ويص ــة الاعتق ــع حري ــاد؛ ليقم الجه
ــم  ــار نَعِيقَه ــى ص ــول حت ــذا الق ــرددون ه ــوا ي ــوا! وظل ــذا قال هك
ــن  ــون ع ــق يذهل ــق والنقي ــن النعي ــحار، وب ــم بالأس ــار ونَقِيقَه بالنه
ــأَِيِّ ســبب يعقلــه عاقــل واحــد في أرض  عوراتهــم المكشــوفة؛ وإلا فَ
الله كلهــا عــى امتدادهــا وكثــرة مــن يــدب عليهــا مــن العقــاء يُقتــل 
أكثــر مــن خمســن مليونًــا أغلبهــم مــن المدنيــن في حــرب واحــدة مــن 

حــروب هــذه الحضــارة الفتاكــة؟ 

ــو كان  ــام؛ ول ــى الإس ــاس ع ــام الن ــرض لإرغ ــاد لم يف إنّ الجه
ــر،  ــى أث ــلمين أدن ــر المس ــن غ ــام م ــي في أرض الإس ــا بق ــك لم كذل
ولا مــن دور عبادتهــم حجــر فــوق حجــر؛ وقــد علــم الجميــع إلى أي 
ــلمين  ــزم المس ــدّ كان ح ــا، وإلى أي ح ــاد ماضيً ــيف الجه ــدى كان س م
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ــام، ولا  ــاس في الإس ــال الن ــط لإدخ ــاد ق ــرع الجه ــا، كلا لم ي فاص
ــرآن  ــددة في الق ــة مح ــا شرع لغاي ــوة، وإنّ ــم بالق ــدة عليه ــرض العقي لف
ــدة  ــة العقي ــول دون حري ــي تح ــة الت ــة الفتن ــي إماط ــا، وه ــدًا دقيقً تحدي
ــه  ــه في دين ــاء دون أن يفتن ــه إذا ش ــد رب ــان في أن يعب ــق الإنس ودون ح
ــن:  ــن محكمت ــن فاصلت ــالى في آيت ــال تع ــد؛ ق ــه أح ــه أو مال أو أهل
ــاَ  ــإنِِ انْتَهَــوْا فَ يــنُ لَِِّ فَ ــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ ــى لَ تَكُــونَ فتِْنَ ﴿وَقَاتلُِوهُــمْ حَتَّ
ــى لَ تَكُــونَ  عُــدْوَانَ إلَِّ عَــىَ الظَّالـِِـنَ( )البقــرة 193( )وَقَاتلُِوهُــمْ حَتَّ
ــهُ لَِِّ فَــإنِِ انْتَهَــوْا فَــإنَِّ اللََّ بـِـاَ يَعْمَلُــونَ بَصِــرٌ﴾  يــنُ كُلُّ فتِْنَــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ

ــال:39[. ]الأنف

ــان  ــة الطغي ــع مــن أن يكــون الديــن لله هــي هيمن ــي تمن ــة الت والفتن
عــى الخلــق، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن حرمــان النــاس مــن الحريــة 
الحقيقيــة التــي هــي البــاب لدخــول النــاس في ديــن الله، أو في الطاعــة 
لأحــكام ديــن الله؛ ولذلــك لم تكــن الشــعوب في يــوم مــن الأيــام هدفًــا 
لســيف الجهــاد، ولم يكــن قهرهــا عــى الإســام غايــة مــن غاياتــه، وإنَّما 
كان المســتهدف دومًــا هــو قــوى الطغيــان التــي تحــول بــن العبــاد وبين 
ربهــم بالحيلولــة بينهــم وبــن الحريــة التــي هــي بــاب ولــوج العبــاد إلى 

رب العبــاد ــــ تبــارك وتعالى. 

لأجــل ذلــك فــرق العلــاء بــن موجــب القتــال وموجــب القتــل، 
ــة،  ــه الحراب ــم إلي ــى تنض ــل حت ــب للقت ــده بموج ــر وح ــس الكف فلي
وهــذا هــو المعنــى الــذي ينــرف إليــه قــول الله ـ تعــالى ـ مــن ســورة 
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البقــرة: ﴿وَقَاتلُِــوا فِ سَــبيِلِ اللَِّ الَّذِيــنَ يُقَاتلُِونَكُــمْ وَلَ تَعْتَــدُوا إنَِّ اللََّ لَ 
ــبُّ الُْعْتَدِيــنَ ﴾ ]البقــرة: 190[ أي: لا تعتــدوا بقتــل مــن لا يقاتــل  يُِ

مــن النســاء والصبيــان، وســائر مــن نســميهم بالمدنيــن.

ــع  ــا يُرْفَ ــد م ــا أو بل ــكان م ــان في م ــوى الطغي ــقوط ق ــرد س وبمج
ــك  ــا في ذل ــه، ب ــل بآيات ــا العم ــف فيه ــاد، ويتوق ــيف الجه ــا س عنه
 َ ــنَّ ــدْ تَبَ ــنِ  قَ ي ــرَاهَ فِ الدِّ ــذ: ﴿لَ إكِْ ــاس عندئ ــة الســيف، ويُقــال للن آي
﴾]البقــرة: 256[ ويبــدأ العمــل بآيــات الحريــة التــي  شْــدُ مِــنَ الْغَيِّ الرُّ

لم تنســخ  عــى الصحيــح الراجــح مــن أقــوال العلــاء والمفسريــن: ﴿ 
ــرْ  ــف: 29[ ﴿فَذَكِّ ــرْ ﴾  ]الكه ــاءَ فَلْيَكْفُ ــنْ شَ ــنْ وَمَ ــاءَ فَلْيُؤْمِ ــنْ شَ فَمَ
ــرٌ لسْــتَ عَلَيْهِــمْ بمُِصَيْطـِـرٍ﴾ ]الغاشــية: 21،22[  ــاَ أَنْــتَ مُذَكِّ إنَِّ
ــرْآنِ  ــرْ باِلْقُ ــارٍ فَذَكِّ ــا أَنــتَ عَلَيْهِــم بجَِبَّ ــونَ  وَمَ ــاَ يَقُولُ ــمُ بِ حْــنُ أَعْلَ ﴿نَّ
ــافُ وَعِيــدِ﴾ ]ق: 45[، إنّ الجهــاد الإســامي كان حربًــا شرعية  مَــن يََ
شريفــة اســتهدفت تحريــر البشريــة، وإن قتــال النــاس بعضهــم بعضًا في 
هــذه الأيــام غــر شرعــي وغــر شريــف، وإن كان يتقنــع ويتســر وراء 

ــة. ــة منتحل شــعارات مزيف

ــل  ــل لمجــرد القت ــه، والقت ــة في ذات ــال في الإســام ليــس غاي إنَّ القت
 ، ــربِّ ــان ال ــان بني ــل أنَّ الإنس ــرادًا؛ لأنَّ الأص ــودًا ولا م ــس مقص لي
وليــس القتــل أو القتــال عقوبــة للكفــار عــى كفرهــم؛ لذلــك 
ــمْ  ــم وَخَنَاثَاهُ ــار وصبيانه ــاء الكف ــل نس ــم قت ــى تحري ــاء ع ــق العل اتف
ومجانينهــم إذا لم يشــاركوا في الحــرب، ولم يكونــوا مخالطــن للمقاتلــن 
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أثنــاء الغــارة عليهــم، وعــى تحريــم قتــل الرســل الُموفَدِيــنَ مِــن العــدو 
ــك))). ــغ رســالة أو لتفــاوض أو غــر ذل لتبلي

ومســتند الإجمــاع عــى عــدم جــواز قتــل النســاء والصبيــان 
أحاديــث صحــاح، منهــا مــا رواه الشــيخان عــن ابــن عمــر: »أنَّ امــرأة 
وُجِــدَتْ في بعــض مغــازي النبــي صلى الله عليه وسلم مقتولــة، فأنكــر رســول اللهصلى الله عليه وسلم 
قتــل النســاء والصبيــان«)))، قــال النــووي: »أجمــع العلــاء عــى العمــل 
ــوا«)))،  ــان إذا لم يقاتل ــاء والصبي ــل النس ــم قت ــث، وتحري ــذا الحدي به
ومســتند إجماعهــم عــى تحريــم قتــل الرســل مــا رواه أبــو داود والحاكــم 
ــه  ــة وصاحب ــن النواح ــال لاب ــي صلى الله عليه وسلم ق ــعود أن النب ــن مس ــم ب ــن نعي ع
اللذيــن أوفدهمــا مســيلمة إليــه: »لــولا أن الرســل لا تُقْتَــل، لضربــت 

ــل«))).  ــل لا تُقت ــنة أن الرس ــت الس ــاء: »ومض ــال العل ــا«، ق أعناقك

ــن  ــم كلُّ مَ ــم قتله ــل في تحري ــان والرس ــاء والصبي ــق بالنس ويَلح
ــة  ــن الحنفي ــور م ــول الجمه ــو ق ــون(، وه ــال )المدني ــه القت ــى من لا يتأتَّ

))) راجــع: )الــدر المختــار ورد المحتــار )3/224، 244(، روضــة الطالبــن )10/244(، منهــاج 

الطالبــن وشرحــه للمحــي )4/218(، منــح الجليــل )1/714(، المغنــي )9/249( تحقيــق د. الــركي 

– ط الثانيــة – القاهــرة 1413هجريــة–1992م، الإنصــاف )4/128–129(، مطالــب أولي النهــى 

)2/517(، زاد المعــاد )2/75،3/32((.

))) أخرجــه البخــاري )3014(، ومســلم )1744(. اللؤلــؤ والمرجــان فيــا اتفــق عليــه الشــيخان 

)رقــم 1138( .

))) شرح صحيح مسلم )12/48(  .

المعــاد  زاد   ،)52/5( والنهايــة  البدايــة   ،)53/3( المســتدرك   ،)242/7( المعبــود  عــون   (((

.)32/75،3/2(
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ــم)))،  ــول عنده ــافعية في ق ــد والش ــام أحم ــولي الإم ــد ق ــة وأح والمالكي
ــاس  ــوا بالقي ــد احتج ــور؛ فق ــوة والظه ــة في الق ــور غاي ــة الجمه وحج
ــن لا  ــى مَ ــة، فيبق ــة المقاتل ــاء عل ــع انتف ــان، بجام ــاء والصبي ــى النس ع
يتأتــى منهــم القتــال عــى أصــل عصمــة الــدم، فيدخــل فيهــم الرهبــان 
ــوقَة مــن تجــار وأصحــاب صنائــع وفلاحــن  مْنَــى والسُّ والشــيوخ والزَّ
وعســفاء )أُجَــرَاء( ووصفــاء )مماليــك(، ومَــن يُعَــدُّ مِــن المســتضعفين؛ 
لأن مظنــة عــدم حــدوث الــرر تقــوم مقــام عــدم حدوثــه حقيقــة«))). 

ــك  ــد ذل ــه بع ــور تخصيص ــد الجمه ــاز عن ــصَ ج ــامُّ إذا خُصِّ والع
ــل  ــن قت ــي ع ــن بالنه ــل المشرك ــوم قت ــصَ عم ــد خُصِّ ــة، وق بالأقيس
الرســل والنســاء والصبيــان، فجــاز التخصيــص بعــد ذلــك بالقيــاس، 
ــه،  ــا إصلاح ــالَ، وإن ــاد الع ــارع إفس ــرض الش ــن غ ــس م ــوا: لي وقال
ــض  ــاني أو المري ــيخ الف ــس الش ــة، ولي ــل المقاتل ــل بقت ــك يحص وذل
الميــؤوس مِــن برئــه ونحــوه ممــن لا قتــال فيــه؛ لأن مــا ثبــت بالــرورة 

ــا))).  ر بقدره ــدَّ يتق

)))بدائع الصنائع )7/101(، ومنح الجليل )1/714، 715(، وشرح منهاج الطالبين )4/218(.

ــة  ــر )202/5–203(، بداي ــح القدي ــع )107/7(، فت ــع الصنائ ــق )345/3(، بدائ ــن الحقائ )))تبي

المجتهــد )383/1–385(، جواهــر الإكليــل )253/1(، حاشــية الدســوقي والــرح الكبــر )176/2(، 

ــي )178/13–180(،  ــداني )119/4(، المغن ــاب للمي ــاب في شرح الكت ــل )714/1(، اللب ــح الجلي من

الأم )240/4(، الإنصــاف )128/4(، القوانــن الفقهيــة )ص 98(. والتعبــر بالســوقة في أســنى 

المطالــب )190/4(، وانظــر معنــى الوصفــاء في الأحــكام الســلطانية للــاوردي )ص 41(، المحــى 

.))297–296/7(

)))نصب الراية )3/386–387(، منح الجليل )1/714(، مجموع الفتاوى )28/355(.
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ــلم  ــا رواه مس ــور م ــب الجمه ــح مذه ــن ترجي ــدم م ــا تق ــد م ويؤي
ــرَ  عَــنْ سُــلَيْمَنَ بْــنِ بُرَيْــدَةَ، عَــنْ أَبيِــهِ، قَــالَ: كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا أَمَّ
ــنْ  ــوَى اللهِ، وَمَ ــهِ بتَِقْ تِ ــاهُ فِ خَاصَّ ــةٍ، أَوْصَ يَّ ــشٍ، أَوْ سَِ ــىَ جَيْ ــرًا عَ أَمِ
ــالَ: »اغْــزُوا باِسْــمِ اللهِ فِ سَــبيِلِ اللهِ،  ــمَّ قَ ا، ثُ ــنَ الُْسْــلمِِيَن خَــرًْ ــهُ مِ مَعَ
ــوا، وَلَ تَغْــدِرُوا، وَلَ تَثُْلُــوا، وَلَ  قَاتلُِــوا مَــنْ كَفَــرَ بـِـاللهِ، اغْــزُوا وَلَ تَغُلُّ
ــدًا...«)))، وكذلــك فعــل أبوبكــر؛ فعــن يحيــى بــن ســعيد  ــوا وَليِ تَقْتُلُ
ــد  ــال ليزي ــيّعهم، فق ــرج يش ــام فخ ــا إلى الش ــر بعــث جيوشً ــا بك أن أب
ـُـمْ حَبَسُــوا أَنْفُسَــهُمْ  ــكَ سَــتَجِدُ قَوْمًــا زَعَمُــوا أَنَّ بــن أبي ســفيان:... إنَِّ
ـُـمْ حَبَسُــوا أَنْفُسَــهُمْ لَــهُ،... وَإنِِّ مُوصِيــكَ  لَِِّ، فَذَرْهُــمْ وَمَــا زَعَمُــوا أَنَّ
: لاَ تَقْتَلَــنَّ امْــرَأَةً وَلاَ صَبيًِّــا وَلاَ كَبـِـرًا هَرِمًــا، وَلاَ تَقْطَعَــنَّ شَــجَرًا  بعَِــرٍْ
ــةٍ، وَلاَ  ــرَنَّ شَــاةً وَلاَ بَعِــرًا إلِاَّ لَِأْكَلَ ــرًا، وَلاَ تَعْقِ ــنَّ عَامِ بَ رِّ مُثْمِــرًا، وَلاَ تَُ

ــنْ«))).  بُ ــلُ، وَلاَ تَْ ــهُ، وَلاَ تَغْلُ ــنَّ نَحْــاً وَلاَ تُغْرِقَنَّ رِقَ تُْ

ــن  ــريء م ــاميّ ب ــاد الإس ــدم إلى أنَّ الجه ــا تق ــن كل م ــص م نخل
تهمــة القهــر؛ إذ لم يــرع لحمــل النــاس عــى الإســام قهــرا، وبــريء 
ــى  ــن لا يتأت ــع لم ــل والتروي ــمه القت ــارس باس ــن ي ــن كل م ــك م كذل
ــن  ــا م ــريء أيضً ــبيل الله، وب ــن س ــد ع ــن ولا الص ــال المؤمن ــم قت منه
ــال  ــاق، صيَّ التهــم التــي يلفقهــا، ويلصقهــا بالإســام كل مغــرض أفَّ

))) صحيح مسلم )3/ 1357(.

)))موطــأ الإمــام مالــك )357/1( رقــم )918(– مؤسســة الرســالة، شرح الســنة للبغــوي )48/11( 

رقــم )2696(– المكتــب الإســامي(.
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لســانُه وبَنانُــه بالكــذب والنفــاق؛ فــا يُزايَــدُ على الإســام في هــذا، ولا 
يُســاوَم عليــه، وليــس الجهــاد الإســاميّ إرهابًــا كــا يصــوره المبغضون 

لديــن الله الحانقــون عــى الإســام.

ــي  ــروب الت ــن الح ــره م ــن غ ــامي وب ــاد الإس ــن الجه ــس ب ولي
طحنــت البشريــة ولم تــزل تطحنهــا وجــه للمقارنــة، لا في المنطلقــات، 
ولا في الأســاليب، ولا في الغايــات، ولا في النتائــج، وللمســتشرقة 
الألمانيــة: »زغريــد هونكــة« كتــاب تقــول فيــه: »العــرب لم يفرضوا على 
ــتية  ــيحيون والزرادش ــام، فالمس ــول في الإس ــة الدخ ــعوب المغلوب الش
واليهــود -الذيــن لاقــوا قَبْــل الإســام أبشــع أمثلــة للتعصــب الدينــي 
وأفظعهــا- سُــمح لهــم جميعًــا دون أيّ عائــق يمنعهــم ممارســة شــعائر 
ــم  ــم وكهنته ــم وأديرته ــوت عبادته ــم بي ــلمون له ــرك المس ــم، وت دينه
وأحبارهــم دون أن يمســوهم بأدنــى أذى، أوليــس هــذا منتهــى 
ــن  ــى؟ وم ــال ومت ــك الأع ــل تل ــخ مث ــن روى التاري ــامح؟ أي التس
ــارخ،  ــي الص ــاد البيزنط ــد الاضطه ــداء بع ــس الصع ــذي لم يتنف ذا ال
وبعــد فظائــع الأســبان واضطهــاد اليهــود؟ إن الســادة والحــكام 
ــعوب  ــك الش ــؤون تل ــهم في ش ــوا أنفس ــدد لم يزج ــلمين الج المس
ــع  التاس ــرن  الق ــب في  ــدس يكت ــت المق ــرك بي ــة، فبطري الداخلي
لأخيــه بطريــرك القســطنطينية عــن العــرب: إنهــم يمتــازون 
ــا أيّ  ــتخدمون معن ــم لا يس ــة، وه ألبت ــا  ــدل، ولا يظلمونن بالع
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 .(( ــف«) عن

وإنّ الوثائــق التاريخيــة لأكــر شــاهد عــى هــذه العظمــة؛ فهــذا أبــو 
كُــمْ سَــتَجِدُونَ أَقْوَامًــا قَــدْ حَبَسُــوا أَنْفُسَــهُمْ  بكــر يقــول لجيوشــه: »وَإنَِّ
وَامِــعِ فَاتْرُكُوهُــمْ وَمَــا حَبَسُــوا لَــهُ أَنْفُسَــهُمْ«)))، وهــذا عمر  في هَــذِهِ الصَّ
يكتــب إلى عمالــه: »لا تهدمــوا كنيســة ولا بيِعــة، ولا بيتــا فيــه نــار«)))، 
وهــا هــي »العهــدة العمريــة« كالنجــم في ســاء الحريــة الدينيــة: »بســم 
الله الرحمــن الرحيــم، هــذا مــا أعطــى عبــد الله عمــر أمــر المؤمنــن أهل 
إيليــاء مــن الأمــان، أعطاهــم أمانًــا لأنفســهم وأموالهــم، ولكنائســهم 
وصلبانهــم، وســقيمها وبريئهــا وســائر ملّتهــا، وألا تســكن كنائســهم 
ولا تهــدم، ولا ينقــص منهــا، ولا مــن حيزهــا، ولا مــن صليبهــم، ولا 
ــد  ــار أح ــم، ولا يض ــى دينه ــون ع ــم، ولا يكره ــن أمواله ــن شيء م م
منهــم«)))، وبجوارهــا في الــرف أمــان خالــد لأهــل دمشــق: »بســم 
الله الرحمــن الرحيــم، هــذا مــا أعطــى خالــد بــن الوليــد أهــل دمشــق 
إذا دخلهــا، أمانًــا عــى أنفســهم وأموالهــم وكنائســهم وســور مدينتهــم 
لا يهــدم، ولا يســكن شيء مــن دورهــم«)))، هــذا هــو الإســام وهــذا 

))) شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب، لـــ: )زغريدهونكــة( ترجمــة فــاروق بيضــون وكــال 

ــوقي صـ364.  دس

))) رواه البيهقي في السنن الكبرى )18614(.

))) الأمــوال لأبي عبيــد )ص 138(، وتاريــخ الأمــم والملــوك للطــري )4/72( ط دار الكتــب 

ــروت.  ــة – ب العلمي

))) تاريخ الأمم والملوك للطبري )2/449( ط دار الكتب العلمية – بيروت. 

))) فتوح البلدان للبلاذري صـ166. 
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هــو تاريــخ الإســام. 

ــرض  ــداد، وف ــع الارت ــام من ــاه أن الإس ــا قررن ــى م ــر ع ولا يعك
حــدّ الــردة وهــو القتــل بعــد الاســتتابة؛ لأن حريــة الاعتقــاد والحريــة 
ــكل  ــداد ش ــة الارت ــر، فحري ــداد شيء آخ ــة الارت ــة شيء، وحري الديني
ــع  ــتقبله م ــرض مس ــن، ويع ــرض الدي ــذي يع ــث ال ــكال العب ــن أش م
البشريــة للخطــر؛ فالإســام – ابتــداء - لم يرغــم أحــدًا عــى الدخــول 
فيــه، فــا الــذي يدعــو هــذا العابــث المســتهتر أو ذلك الشــاكّ المســريب 
المــردد لأن يدخــل في الديــن اليــوم، ويخــرج منــه غــدًا، قــد يكــون هــذا 
التــرف في بعــض الأحــوال ظاهــرة مرضيــة، أو انعكاســات لنفســية 
ــر  ــرد والتآم ــو التم ــن ه ــى المرتدي ــب ع ــن الغال ــوية، ولك ــر س غ
ــم  ــرآن الكري ــف الق ــد كش ــة؛ وق ــن والدول ــى للدي ــة العظم والخيان
ــت  ــالى: ﴿وَقَالَ ــال تع ــن، فق ــؤلاء المتلاعب ــات له ــدى الغاي ــن إح ع
ــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ آمِنـُـوا باِلَّــذِي أُنــزِلَ عَــىَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَجْــهَ  ائفَِــةٌ مِّ طَّ
هُــمْ يَرْجِعُــونَ ﴾ ]آل عمــران:72[، فهــؤلاء  النَّهَــارِ وَاكْفُــرُوا آخِــرَهُ لَعَلَّ
ــوا في  ــم أن يدخل ــرون أتباعه ــوا يأم ــاب كان ــل الكت ــن أه ــرون م المتآم
الإســام أول النهــار، ثــم يخرجــوا منــه آخــر النهــار؛ لأجــل أن يرتــاب 
ــام لا  ــن الإس ــداد ع ــه، إن الارت ــوا عن ــه، ويرجع ــوا في ــن دخل الذي
يكــون غالبًــا إلا مقرونًــا بالخيانــة والتآمــر، وفي أكثــر الأحــوال يتطــور، 
ــا يعيــق ســر الإســام، ويــؤدي في النهايــة إلى حرمــان  ويصبــح اتجاهً

الخلــق مــن حقهــم في هــذا الديــن العظيــم.
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ثانيً�ا: التشريع الإسلامي المحقق للحرية:

ــد  ــوق مقص ــا يع ــن كل م ــام م ــراءة الإس ــى ب ــا م ــا في ــن لن تب
ــا،  ــره فيه ــة، وأث ــد الحري ــة لمقص ــة الشريع ــت موافق ــة، والآن نثب الحري
ولــدى اســتقراء أحــكام الشريعــة لــن تجــد فيهــا حكــا واحــدًا يتنــافى 
ــك في  ــس كذل ــة لي ــد الحري ــه ض ــم أنّ ــا يتوه ــة، وم ــد الحري ــع مقص م
الحقيقــة، وإنّــا هــو إمّــا قيــد يضبــط الحريــة بــا يحقــق مقصودهــا دون 
عــدوان عــى حقــوق وحريــات الآخريــن، وإمّــا وارد عــى أصــل آخــر 
يعمــل مــع أصــل الحريــة عــى التــوازي، كأصــل العبوديــة لله تعــالى؛ إذ 
إنّ الإنســان كــا ســبق تقريــره عملــة ذات وجهــن: العبوديــة والحريــة، 

العبوديــة لله، والحريــة تجــاه مــن ســوى الله.

ــا،  ــد علي ــق مقاص ــا تحق ــة وجده ــكام الشرعي ــل الأح ــن تأم وم
ــة في  ــكام متمثل ــذه الأح ــرة ه ــد ثم ــة، ووج ــد الحري ــذه المقاص ــن ه م

ــن: اتجاه

 الأول: إقرار الحريات العامة.

 والثــاني: مراعــاة الأحــكام العمليــة لمقصــد الحريــة، وســوف 
ــان الأحــكام  ــاول بإيجــاز هذيــن الاتجاهــن، وســوف نجتهــد في بي نتن
ــدر  ــاز ق ــك الإيج ــن في ذل ــن، مراع ــن الاتجاه ــاه م ــكل اتج ــة ل المنتج

ــكان. الإم
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الاتجاه الأول:إقرار الحريات العامة في الشريعة الإسلامية:

لا يوجــد ديــن عــى وجــه الأرض أطلــق الحريــات مثلــا أطلقهــا 
هــذا الديــن؛ كيــف لا وهــو الــذي جــاء ليحــرّر النــاس مــن العبوديــة 
ــاع،  ــم والأوض ــات وللقي ــكار والموروث ــياء، وللأف ــخاص والأش للأش
ــال  ــدون بأغ ــم مقيّ ــه وه ــدورون في فلك ــاس ي ــا كان الن ــكل م ول
ــة: إن  ــكل ثق ــول - ب ــك نق ــم، لذل ــوع الذمي ــم أو الخض ــد العقي التقلي
ــة  ــذي روض البشري ــو ال ــات، وه ــق الحري ــذي أطل ــو ال ــام ه الإس
ــداء  ــا دون اعت ــتمتع به ــف تس ــها، وكي ــف تمارس ــا كي ــا، وعلّمه عليه
عــى حريــات الآخريــن، مــن هــذه الحريــات: الحريــة الفكريــة، 
ــة الــرأي والتعبــر وغــر  ــة الدينيــة، والحريــة السياســية، وحري والحري
ــة  ــة مــدى رعاي ــا بالأمثل ــا؛ ليتضّــح لن ــاول بعضه ــوف نتن ذلــك؛ وس

ــات.  ــام للحري الإس

أ- حرية التفكير،أو الحرية الفكرية: 

ــد  ــة، ق ــال الآبائي ــن في أغ ــاس مكبل ــد الن ــام فوج ــاء الإس ج
عصبــت الجاهليــة أعينهــم وطمســت آذانهــم، وأســدلت أســتار 
ــا إلا مــا أَمْلَــتْ عليهــم، ولا يــرون  الجهــل عــى قلوبهــم؛ فــا يــرون حقًّ
ــا إلا مــا دلّتْهــم عليــه، فــإذا دُعــوا إلى جديــد لم يعرفــوه أو جيــد  صوابً
ــىَٰ  ــا عَ ــةٍ وَإنَِّ ــىَٰ أُمَّ ــا عَ ــا آبَاءَنَ ــا وَجَدْنَ ــوا إنَِّ ــلْ قَالُ ــوا: ﴿بَ لم يألفــوه قال
آثَارِهِــمْ مُهْتَــدُونَ ﴾ ]الزخــرف: 22[، فعمــد القــرآن إلى تلــك القيــود 
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فكسّهــا, وإلى تلــك الأســتار فمزّقهــا، ثــم أمــاط عــن عــن الإنســانية 
ــث؛  ــزة البع ــا وك ــا في ظهره ــن، ووكزه ــا الوه ــن قلبه ــل، وع الكس
لتــدب الحيــاة في أوصالهــا التــي شــلت، ولتنطلــق انطلاقتهــا الكــرى 

ــارة.  ــد والحض ــاق الرش إلى آف

وهــا هــو القــرآن يحطم القيــود، ويهتك الأســتار، قــال تعــالى: ﴿وَإذَِا 
بعُِــوا مَــا أَنــزَلَ اللَُّ قَالُــوا بَــلْ نَتَّبـِـعُ مَــا أَلْفَيْنَــا عَلَيْــهِ آبَاءَنَــا ۗ  ــمُ اتَّ قِيــلَ لَُ
ــرة:170[،  ــدُون﴾  ]البق تَ ــيْئًا وَلَ يَْ ــونَ شَ ــمْ لَ يَعْقِلُ ــوْ كَانَ آبَاؤُهُ أَوَلَ
ــث  ــر والبح ــاء الفك ــق في س ــن أَسْه ليحلّ ــل م ــق العق ــو يطل ــا ه وه
ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ  ــقَ اللَُّ السَّ ــا خَلَ ــرُوا فِ أَنْفُسِــهِمْ  مَ والنظــر:﴿أَوَلَْ يَتَفَكَّ
ــاءِ  ــاسِ بلِقَِ ــنَ النَّ ــرًا مِ ى وَإنَِّ كَثِ ــمًّ ــلٍ مُسَ ــقِّ وَأَجَ ــاَ إلَِّ باِلَْ ــا بَيْنَهُ وَمَ
ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ  ــقِ السَّ ــروم: 8[، ﴿إنَِّ فِ خَلْ ــرُونَ ﴾ ]ال ــمْ لَكَافِ ِ رَبِّ
ــرُونَ اللََّ  ــنَ يَذْكُ ــابِ الَّذِي ــاتٍ لِوُلِ الْلَْبَ ــارِ لَيَ ــلِ وَالنَّهَ يْ ــاَفِ اللَّ وَاخْتِ
ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ  ــرُونَ فِ خَلْــقِ السَّ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَــىَٰ جُنُوبِـِـمْ وَيَتَفَكَّ
ــارِ﴾  ]آل  ــذَابَ النَّ ــا عَ ــبْحَانَكَ فَقِنَ ــاً سُ ــذَا بَاطِ ــتَ هَٰ ــا خَلَقْ ــا مَ نَ رَبَّ
ونَ﴾ ]الذاريــات:  عمــران: 191، 190 [، ﴿وَفِ أَنفُسِــكُمْ أَفَــاَ تُبْــرُِ
ــراف:  ــمَوَاتِ وَالأرَْضِ  ﴾ ]الأع ــوتِ السَّ ــرُوا فِ مَلَكُ 21[، ﴿أَوَلَْ يَنظُ

 .]185

ــا  ــا، وإن ــر مطلقً ــر والنظ ــى الفك ــاس ع ــرآن الن ــب الق ــا عات وم
ــي  ــا ه ــر، وه ــر والنظ ــل الفك ــى تعطي ــم ع ــم ووبّخه ــم ولامه عاتبه
صيحــات الإيقــاظ تتخلــل القــرآن: ﴿أَفَــاَ تَعْقِلُــونَ﴾، ﴿أَفَــاَ 
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ــرُوا فِ  ــمْ يَسِ ــرُوا ﴾، ﴿أَفَلَ ــرُوا ﴾،﴿أَوَلَْ يَنظُ ــرُونَ﴾، ﴿أَوَلَْ يَتَفَكَّ تَتَفَكَّ
ــة  ــارات القرآني ــذه العب ــفَ﴾، فه ــرَوْا كَيْ ــرُوا ﴾، ﴿أَوَلَْ يَ الْرَْضِ فَيَنظُ
ــل إن  ــر، ب ــدم النظ ــر وع ــدم التفك ــل وع ــدم التعقُّ ــى ع ــم ع تلومه
ــوق  ــا يس ــرًا م ــر، فكث ــرة التفك ــان ثم ــل الإي ــم يجع ــرآن الكري الق
ــكَ  ــب: ﴿إنَِّ فِ ذَلِ ــم يعق ــة، ث ــات الكوني ــتعرض الآي ــاهد، ويس المش
لـِـكَ لَيَــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ﴾،﴿إنَِّ  ــرُونَ﴾، ﴿إنَِّ فِ ذَٰ لآيَــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ

ــونَ﴾.  ــوْمٍ يُؤْمِنُ ــاتٍ لِّقَ ــكَ لَيَ لِ فِ ذَٰ

ــم  ي المعارضــن بحقائقــه، ث ولقــد بلــغ القــرآن في هــذا حــدَّ تحــدِّ
رســم لهــم طريــق مقابلتهــم لهــذا التحــدي، وهــو أن يتفكــروا بمنتهــى 
الحريــة، وأن يســتجمعوا كل طاقاتهــم الفكريــة الحــرة، فمــن ذلــك قول 
ــاَ أَعِظُكُــم بوَِاحِــدَةٍ أَن تَقُومُــوا لَِِّ مَثْنَىٰ وَفُــرَادَىٰ  الله ــــ تعــالى: ﴿قُــلْ إنَِّ
ــن جِنَّــةٍ إنِْ هُــوَ إلَِّ نَذِيــرٌ لَّكُــم بَــنَْ يَــدَيْ  ــرُوا  مَــا بصَِاحِبكُِــم مِّ ثُــمَّ تَتَفَكَّ
ــا أعظكــم بخصلــة  ــذَابٍ شَــدِيدٍ ﴾ ]ســبأ: 46[، أي: قــل لهــم:  إن عَ
واحــدة، وهــي أن تقومــوا مثنــى؛ بــأن يتحــاور كل اثنــان منكــم في أمــر 
محمــد، وفــرادى؛ بــأن يتفكــر كل واحــد منكــم وحــده؛ فــإن صدقتــم 

في هــذا فســتعلمون أن ليــس بمحمــد جنــون كــا زعمتــم))). 

ــاف  ــا أن الاخت ــرآن هن ــا الق ــي يقرره ــس الت ــل الأس ــنْ أجم ومِ
حِــمَ  طبيعــة بشريــة؛ يقــول الله تعــالى: ﴿وَلاَ يَزَالُــونَ مُْتَلفِِــنَ إلِاَّ مَــن رَّ

))) راجع تفسير الطبري 384/10 والبغوي 405/1 والبيضاوي 405/1.
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ــة يفهــم منهــا أن  ــمْ﴾ ]هــود: 119[، فهــذه الآي ــكَ خَلَقَهُ ــكَ وَلذَِلِ رَبُّ
هنــاك جــزءًا مــن الاختــاف مقــدّر عــى البــر، وداخــل في طبيعتهــم، 
وعــى هــذا الأســاس بنــى الإســام جانبًــا كبــرًا مــن الحريــة الفكريــة، 
بــون عــى مــن أخطــأ في إصابــة الحكــم الفقهــي  ممــا جعــل العلــاء لا يثرِّ
ــة، وإلى  ــذه الآي ــتنادًا إلى ه ــك اس ــر، وذل ــال الفك ــد في إع ــا اجته إذا م
ــهُ أَجْــرَانِ، وَإذَِا  ــمَّ أَصَــابَ فَلَ ــدَ، ثُ ــمُ فَاجْتَهَ اكِ حديــث: »إذَِا حَكَــمَ الَْ
حَكَــمَ فَاجْتَهَــدَ، ثُــمَّ أَخْطَــأَ فَلَــهُ أَجْــرٌ«)))، ومــن هنــا قالــوا: إجماعهــم 

حجــةٌ قاطعــة، واختلافهــم رحمــة واســعة. 

ــاعًا  ــامية اتس ــة الإس ــة في الدول ــاحة العلمي ــهدت الس ــد ش ولق
عظيــاً للمذاهــب الفقهيــة المختلفــة التــي قــد تختلــف في الحكــم 
ــد عــى عــرة أقــوال، ولا حجــر عــى أحــد مــن  الواحــد إلى مــا يزي
ــا شــاء، مــا دام باحثًــا عــن الحــق معتمــدًا للدليــل.  النــاس أن يعتقــد أيَّ

ولا يوجــد في الإســام نــص يحجــر عــى العقــل أو يقيــد الفكــر، 
ــه،  ــل ب ــة للعق ــا لا طاق ــر في ــر النظ ــي تحظ ــوص الت ــم إلا النص الله
ولا ثمــرة لإعــال الفكــر فيــه، وذلــك كالتفكــر في ذات الله، ومحاولــة 
ــو  ــن، ل ــذا الدي ــنات ه ــن حس ــنة م ــذه حس ــات، وه ــتكناه الغيبي اس
تيقظــت لهــا البشريــة مبكــرًا لمــا ضيّعــت مــا ضيعــت مــن جهودهــا 
والوســاوس  الظنــون  إلا  البــر  منــه  يســتفد  لم  فيــا  الذهنيــة 

))) رواه البخاري )7352(، ومسلم )4584(. 
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ــس.  ــكوك والهواج والش

ب- حرية الرأي والتعبير: 

حريــة الــرأي والتعبــر تعتــر هــي المقدمــة الضروريــة لواجــب كبير 
ــم مــن أركان هــذه الملــة؛ ألا  مــن واجبــات هــذا الديــن ولركــن عظي
وهــو: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والنصيحــة لــكل مســلم. 
وبنــاء عــى القاعــدة المقــررة في الــرع وهــي أن »مــا لا يتــم الواجــب 
إلا بــه فهــو واجــب«، فــإن حريــة التعبــر والــرأي في الإســام ليســت 
، بــل هــي واجــب –أي: يجــب عــى الأمــة في مجموعهــا أن  مجــرّد حــقٍّ
توفــر حريــة التعبــر والــرأي، وأن توفّــر المنــاخ الــازم لممارســة واجــب 

النصيحــة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. 

ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ باِلَْعْرُوفِ  قــال تعــالى: ﴿كُنْتُــمْ خَــرَْ أُمَّ
ا  وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الُْنْكَــرِ وَتُؤْمِنُــونَ بـِـاللَِّ وَلَوْ آمَــنَ أَهْــلُ الْكتَِابِ لَــكَانَ خَيًْ
ــمْ  مِنْهُــمُ الُْؤْمِنُــونَ وَأَكْثَرُهُــمُ الْفَاسِــقُونَ ﴾ ]آل عمــران:110[، وقال  لَُ
ــرُوفِ  ــرُونَ باِلَْعْ ــرِْ وَيَأْمُ ــونَ إلَِ الَْ ــةٌ يَدْعُ ــمْ أُمَّ ــنْ مِنْكُ ــالى: ﴿وَلْتَكُ تع
ــران: 104[،  ــونَ﴾ ]آل عم ــمُ الُْفْلحُِ ــكَ هُ ــرِ وَأُولَٰئِ ــنِ الُْنْكَ ــوْنَ عَ وَيَنْهَ
أي: يجــب عــى أمــة الإســام أن توجــد فيهــا طائفــة تأمــر بالمعــروف، 
وتنهــى عــن المنكــر، وتمــارس التوجيــه والإرشــاد للمجتمــع، وتقــوم 
بالإنــكار عــى كل مــا هــو منــاف للحــق والخــر، رجــاء أن تفلحــوا في 
الدنيــا والآخــرة، وهــذا لــن يكــون إلا بتهيئــة جــو مــن الحريــة يــارس 
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ــون  ــاء والإذاعي ــون والخطب ــاب والصحفي ــاة والكتّ ــاء والدع ــه العل في
ــا يجــري،  ــرأي في كل م ــداء ال ــر إب ــرأي والتعب وغيرهــم مــن أهــل ال
ــي صلى الله عليه وسلم:  ــول النب ــة؛ ويق ــة وصراح ــكل حري ــه ب ــوا بالتوجي وأن يقوم
هَــادِ كَلمَِــةُ عَــدْلٍ عِنْــدَ سُــلْطَانٍ جَائِــرٍ«)))، ويقــول: »سَــيِّدُ  »أَفْضَــلُ الِْ
ــرَهُ  ــامٍ جَائرٍِفَأَمَ ــامَ إلَِ إمَِ ــلٌ قَ ــبِ وَرَجُ ــدِ الُْطَّلِ ــنُ عَبْ ــزَةُ بْ ــهَدَاءِ حَْ الشُّ

ــهُ«))). وَنََــاهُ فَقَتَلَ

ج- حرية الاعتقاد، أوالحرية الديني�ة: 

ــن  ــا رك ــاس أن الرض ــى أس ــة ع ــام مبني ــاد في الإس ــة الاعتق حري
العقــد الــذي لا يصــح، ولا يكــون إلا بــه، والعقــد مــع الله تعــالى »عقــد 
الإســام« أعــزّ العقــود، وهــو أول مــا يدخــل في قــول الله تعــالى: ﴿يَــا 
ــل  ــا يقب ــه ف ــدة: 1[، وعلي ــودِ﴾ ]المائ ــوا باِلْعُقُ ــوا أَوْفُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ أَيُّ
الله تعــالى إســام عبــد لم يســلم قلبــه، ولم يــرض بــالله ربــا، وبالإســام 
دينــا، وبمحمــد رســولً؛ فكيــف يُكــره الله النــاس عــى مــا لا يرضــاه، 
ولا يقبلــه منهــم؟ ومــن أبــن الأدلــة عــى مــا قدمنــا أن الله تعــالى شــنع 
عــى المنافقــن أكثــر مــن تشــنيعه عــى المشركــن الصرحــاء، واعتبرهــم 
رْكِ  ــدَّ ــنَ فِ ال ــم، فقــال: ﴿إنَِّ الُْنَافقِِ أحــق أهــل الضــال بقــاع الجحي
ــمْ نَصِــرًا ﴾ ]النســاء: 145[، ولعــل  ــدَ لَُ ــنْ تَِ ــارِ وَلَ الْسَْــفَلِ مِــنَ النَّ
ــدق  ــى ص ــه وع ــود الله ووحدانيت ــى وج ــن ع ــج والبراه ــة الحج إقام

))) رواه أبو داود )4346(، والترمذي )2329(، وابن ماجة )4147(، والصحيحة )491(«صحيح«. 

))) رواه الحاكم في المستدرك )4884(، والصحيحة )374(«صحيح«. 
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ــة  ــد الحري ــن مقاص ــإنّ »م ــة، ف ــواهد الحري ــم وش ــن دعائ ــالة م الرس
ــة؛ فقــد أرســل الله الرســل  ــة إقامــة الحجــة عــى الإنســان كامل الديني
وأنــزل معهــم الكتــب، ووهــب لهــذا الإنســان العقــل الــذي يقــرأ بــه 
النــص، ثــم تركــه حــرا في اختيــار مــا يشــاء؛ كل ذلــك لكــي لا يكــون 

للنــاس عــى الله حجــة«))). 

»ولقــد صرح القــرآن بالحريــة الدينيــة في آيــة من ســورة البقــرة: ﴿لَ 
شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ ﴾]البقــرة 256[، وهــذه  َ الرُّ يــنِ قَــدْ تَبَــنَّ إكِْــرَاهَ فِ الدِّ
ــت  ــا، وليس ــى ظاهره ــة ع ــنِ﴾ »إخباري ي ــرَاهَ فِ الدِّ ــة: ﴿لَ إكِْ الجمل
ــى  ــن لا يتأتّ ــراد: أنّ الدي ــى الم ــم؛ والمعن ــم بعضه ــا يتوه ــاء ك إنش
ــاد  ــل الج ــه والتأم ــه ودلائل ــرض موجبات ــق بع ــا يتحق ــراه، وإنّ بالإك
فيهــا، وقــد عرضــت هــذه الموجبــات والدلائــل أمــام العقــول المتبصرة 
بأجــى مــا يكــون العــرض والبيــان؛ فاتضــح بذلــك الرشــد مــن الغــيّ 
ــه  ــل قول ــدأ، مــن مث ــات تقــرر المب ــاك آي ــر«)))، وهن لــكل مفكــر متدب
ــرْ﴾ ]الكهــف: 29[،  ــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُ ــنْ وَمَ تعــالى: ﴿فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيُؤْمِ
وآيــات تحــدد دور الرســول، وتبــن أن ليــس مــن مهمتــه إجبــار النــاس 
ــارٍ﴾ ]ق:  عــى الإيــان مثــل قــول الله تعــالى: ﴿وَمَــا أَنــتَ عَلَيْهِــم بجَِبَّ
ــية: 22[،  ــرٍ ﴾ ]الغاش ــمْ بمُِصَيْطِ ــتَ عَلَيْهِ ــالى: ﴿لَسْ ــه تع 45[، وقول

))) الحريــة الدينيــة ومقاصدهــا في الإســام – د. وصفــي عاشــور أبــو زيــد – ط دار الســام – 

القاهــرة – ط أولى 2009م صـــــــ84.

ــه – د. محمــد ســعيد رمضــان البوطــي – دار الفكــر  ــه لل ــة الإنســان في ظــل عبوديت ))) حري

المعــاصر – بــروت – ط أولى 1992م – صـــــــ41.
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ــورى: 48[.  ــاَغُ  ﴾ ]الش ــكَ إلَِّ الْبَ ــالى: ﴿ إنِْ عَلَيْ ــه تع وقول

مراعاة الأحكام العملية لمقصد الحرية:

مــن الصعوبــة بمــكان في هــذا البحــث الموجــز أن نســتقصي الظواهر 
الفقهيــة التــي تثبــت مراعــاة الشريعــة لمقصــد الحريــة وعــدم مصادمتهــا 
ــا أن نعمــد إلى  ــة؛ لذلــك يكفين ــه في أي صــورة مــن الصــور التشريعي ل
الميــدان الأكثــر نشــاطا وحركــة، والأحــوج إلى إطــاق القيــود وتذليــل 
الحــدود، والــذي يعــدُّ بَعْــثُ الحريــة فيــه أحــدَ معضــات العــر وأحدَ 
ــل الأعــى لإطــاق  ــا أنّ الإســام ضرب المث ــإذا أثبتن مفاخــره أيضــا، ف
ــة  ــاه الشريع ــا لاتج ــؤشرا صادق ــك م ــدان كان ذل ــذا المي ــة في ه الحري
الإســامية، وهــذا الميــدان هــو ميــدان »حركــة المــال«: المعامــات الماليــة 

والتجــارة والســوق والملكيــة وقيودهــا وغــر ذلــك.

ــي أنّ  ــا وه ــررة لديه ــدة المق ــن القاع ــت م ــداء انطلق ــة ابت فالشريع
الأصــل الإباحــة؛ لتضــع جملــة مــن الضوابــط الحاكمــة في بــاب العقود 
ــن  ــط م ــذه الضواب ــال، ه ــة الم ــتثمار وحرك ــة والاس ــات المالي والمعام
ــل  ــرباح والتعام ــاب والاس ــة للاكتس ــة الكامل ــر الحري ــأنها أن توف ش

ــط. ــة مــن هــذه الضواب ــال، نتعــرض في ســطور لجمل المثمــر في الم

ــواز  ــروط الج ــود وال ــل في العق ــط أنّ »الأص ــذه الضواب ــن ه م
والصحــة، ولا يحــرم منهــا، ولا يبطــل إلا مــا دل الــرع عــى تحريمــه 
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أو إبطالــه«)))، صحيــح أنّ هــذه القاعــدة محــل خــاف، فمــن العلــاء 
ــة  ــح بدلال ــو الصحي ــول »ه ــذا الق ــنّ ه ــك، لك ــس ذل ــال بعك ــن ق م
الكتــاب والســنة والإجمــاع والاعتبــار مــع الاســتصحاب وعــدم 
ــالى  ــدة أن الله تع ــذه القاع ــى ه ــة ع ــح الأدل ــافي«)))، وأوض ــل المن الدلي
أمــر في آيــات كثــرة بالوفــاء بالعقــود والعهــود، وهــى تشــمل بمعناها 
اللغــوى الــذي نــزل بــه القــرآن كل عقــد أو شرط أو التــزام، مــن هــذه 
ــودِ﴾  ــوا باِلْعُقُ ــوا أَوْفُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى: ﴿يَ ــول الله تع ــات ق الآي
ــدِ اللَِّ وَلَ  ــونَ بعَِهْ ــنَ يُوفُ ــل: ﴿الَّذِي ــزَّ وج ــه ــــ ع ــدة 1[،وقول ]المائ
ــمل كل  ــة تش ــر عام ــذه الأوام ــد20[، وه ــاقَ﴾ ]الرع ــونَ الْيِثَ يَنقُضُ
عقــد وعهــد والتــزام، ولا يخــرج منهــا إلا مــا دل الدليــل عــى تحريمــه 

ــه. ــاء ب ــه، وعــدم وجــوب الوف وإبطال

ــعير«)))،  ــدم التس ــل ع ــك »أنّ الأص ــط كذل ــذه الضواب ــن ه وم
فقــد اتفــق جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة))) والمالكيــة)))، والشــافعية))) 

))) مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة 29/132، القواعــد النورانيــة لابــن تيميــة ص 188 ط دار 

ــروت. ــة، ب المعرف

))) القواعد النورانية لابن تيمية ط دار المعرفة – ص 192.

))) راجــع للمؤلــف: موســوعة القواعــد الفقهيــة المنظمــة للمعامــات الماليــة – دار الإيمــان – 

الإســكندرية – مــر ط أولى صـــــ 261 – وراجــع كذلــك: الحريــة وتطبيقاتهــا في الفقه الإســاميّ 

– د. محمــد محمــود الجــال – كتــاب الأمــة عــدد 138– الدوحــة – ط أولى 2010م صـــــــ 85 .

))) تحفة الملوك 235/1 حاشية ابن عابدين 399/6 الهداية 93/4.

))) الكافي لابن عبد البر 360/1، الاستذكار 412/6.

))) إعانة الطالبين 25/3 المهذب 295/1 حاشية البجيرمي 225/2.
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والحنابلــة))) عــى عــدم جــواز التســعير في الأحــوال العادية التي يســتقر 
ــل في  ــاء المفتع ــار، ولا الغ ــم التج ــه ظل ــر في ــوق، ولا يظه ــا الس فيه
الأســعار، عــن أنــس تقــال: غــا الســعر في المدينــة، عــى عهــد رســول 
الله صلى الله عليه وسلم، فقــال النــاس: يــا رســول الله، غــا الســعر فســعر لنــا، فقــال: 
»إن الله هــو المســعر القابــض الباســط الــرازق، وإنــى لأرجــو أن ألقــى 
ــال«)))،  ــة في دم ولا م ــى بمظلم ــم يطلبن ــد منك ــس أح ــالى ولي الله تع
ر، فقــال:  وعــن أبــى هريــرة أن رجــاً جــاء فقــال:  يــا رســول الله سَــعِّ
ــال:  ر، فق ــعِّ ــول الله سَ ــا رس ــال: ي ــل فق ــاءه رج ــم ج ــو«، ث ــل أدع »ب
ــد  ــس لأح ــى الله ولي ــو أن ألق ــى لأرج ــع، وإن ــض ويرف ــل الله يخف »ب

ــة«))). ــدى مظلم عن

وعــى ســبيل الاســتثناء مــن هــذا الأصــل ذهــب الحنفيــة))) وبعض 
ــن القيــم مــن الحنابلــة إلى جــواز التســعير  ــة واب ــة))) وابــن تيمي المالكي
في وقــت الغــاء إذا تلاعــب التجــار بالســوق؛ حمايــة للأســواق 
ــذا  ــك ح ــم، لذل ــتثمرين بدخوله ــار المس ــب كب ــن تلاع ــاء م وللضعف
ــرق  ــال في الط ــن فق ــن الحكم ــع ب ــتاذه في الجم ــذو أس ــم ح ــن القي اب
ــعير  ــم إلا بالتس ــاس إذا لم تت ــة الن ــر: أن مصلح ــاع الأم ــة: »جم الحكمي

))) الروض المربع2/57 المغني 4/151.

))) رواه أبو داود برقم )3451( والترمذى برقم )1314( .

))) رواه أبو داود برقم )3450( وأحمد برقم )8429( .

))) حاشية ابن عابدين 400/6، تحفة الملوك 235/1.

))) التاج والإكليل 4/380، القوانين الفقهية 1/165.
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ــت  ــطط، وإذا اندفع ــس ولا ش ــدل، لا وك ــعير ع ــم تس ــعر عليه س
حاجهــم، وقامــت مصلحتهــم بدونــه لم يفعــل«)))، وقــال الإمــام ابــن 
تيميــة: »وإذا كانــت حاجــة النــاس تندفــع إذا عملــوا مــا يكفــي النــاس 
ــا  ــعير، وأم ــج إلى التس ــروف لم يحت ــن المع ــرى إذ ذاك بالثم ــث يش بحي
إذا كانــت حاجــة النــاس لا تندفــع إلا بالتســعير العــادل ســعر عليهــم 
ــد أن  ــن يفي ــكلام الإمام ــطط«)))، ف ــس ولا ش ــدل، لا وك ــعير ع تس
التســعير ينــاط بالمصلحــة العامــة وإقامــة العــدل ومنــع الظلــم، وذلــك 

عــى خــاف الأصــل.

ــوا  ــول الله صلى الله عليه وسلم: »دع ــن رس ــا ورد ع ــك م ــط كذل ــن الضواب وم
ــة  ــارة النبوي ــذه العب ــض« )))، فه ــن بع ــم م ــرزق الله بعضه ــاس ي الن
ــل،  ــة التعام ــارة وحري ــة التج ــو إلى حري ــر يدع ــعار كب ــة ش الجامع
ــة  ــب بحري ــه أو التلاع ــتبداد ب ــة للاس ــوق كل محاول ــن الس ــفُّ ع ويَكُ
ــا  ــا م ــة، منه ــرة ومتنوع ــوق كث ــب بالس ــاليب التلاع ــارة؛ وأس التج
يكــون مــن كبــار التجــار، ومنهــا مــا يكــون مــن المســؤولين بالتواطــؤ 
مــع كبــار التجــار، وجميعهــا تؤثــر في الأســواق وتحــدث فيهــا اضطرابًــا 
ــر  ــي تعت ــب، الت ــرض والطل ــوى الع ــل ق ــعار، وتعط ــا في الأس وتقلبً

ــارة. ــالم التج ــة في ع ــة للعدال ــة المحقق ــوى الطبيعي ــي الق ه

))) الطــرق الحكميــة في السياســة الشرعيــة – ابــن قيــم الجوزيــة – تحقيــق د. جميــل غــازي – 

ط مطبعــة المــدني – القاهــرة – بــدون تاريــخ ص383–384.

))) مجموع الفتاوى 28/ 105.

))) جزء من حديث جابر الذي رواه مسلم برقم )1522(.
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الحريــة  الاســرباح  في  »الأصــل  أنّ  الضوابــط  هــذه  ومــن 
والمشروعيــة«، والاســرباح هــو طلــب الربــح والتماســه، والربــح هــو 
ــال في  ــال إلى ح ــن ح ــال م ــب الم ــة تقلي ــال نتيج ــادة في رأس الم »الزي
عمليــات التبــادل المختلفــة«)))، والربــح قــد يزيــد ويكثــر، وقــد يقــل 
ــوص  ــس في نص ــه »لي ــع أن ــوق، والواق ــال الس ــب ح ــص بحس وينق
ــة للربــح يحــرم تجاوزهــا بحيــث تصبــح  ــد لنســبة معين الشريعــة تحدي
ــن  ــة«)))، وم ــة والأمكن ــع الأزمن ــلع في جمي ــع الس ــة لجمي ــدة عام قاع
قــال بالتحديــد ليــس معــه دليــل، يقــول الإمــام القرطبــى »والجمهــور 
عــى جــواز الغبــن في التجــارة، مثــل أن يبيــع رجــل يــا قوتــة بدرهــم 
وهــي تســاوى مائــة... وأن المالــك الصحيــح الملــك جائــز لــه أن يبيــع 
مالــه الكثــر بالتافــه اليســر... وقالــت فرقــة: الغبــن إذا تجــاوز الثلــث 
ــب: والأول  ــن وه ــال اب ــا، وق ــادح ف ــش الف ــا المتفاح ــردود، وأم م
ــر،  ــو بضف ــا ول ــة فليبيعه ــة الزاني ــث الأم ــه  صلى الله عليه وسلم في حدي ــح لقول أص
ــه صلى الله عليه وسلم: »دعــوا  ــه لعمــر: »لا تبتعــه وإن أعطاكــه بدرهــم«، وقول وقول

ــض«))). ــن بع ــم م ــرزق الله بعضه ــاس ي الن

ويســتدل لهــذا الضابــط بــا رواه البخــاري في صحيحــه عــن عــروة 
ــة أو شــاة،  ــه أضحي ــارًا ليشــرى ل ــي صلى الله عليه وسلم أعطــاه دين البارقــى: أن النب

))) معجــم المصطلحــات الاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء – نزيــه حــاد – ط المعهــد العالمــي للفكــر 

الإســامي – بدون تاريــخ ص141.

))) مالا يسع التاجر جهله ص67.

))) تفسير القرطبي 152/5.
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فاشــرى لــه بــه شــاتين، فبــاع إحداهمــا بدينــار، فأتــاه بشــاة ودينــار، 
ــه )))،  ــح في ــا لرب ــرى ترابً ــو اش ــكان ل ــه، ف ــة في بيع ــه بالبرك ــا ل فدع
ــد  ــف، وق ــح الضع ــى رب ــروة البارق ــث أن ع ــذا الحدي ــاهد في ه والش

أقــره النبــي صلى الله عليه وسلم عــى ذلــك.

وقــد ناقــش المجمــع الفقهــي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمر الإســامي 
ــن 1-6  ــت م ــس بالكوي ــره الخام ــك في دورة مؤتم ــة، وذل ــذه القضي ه
جمــادى الأولى ســنة 1409هـــ الموافق 15-10 ديســمبر ســنة 1988م، 

وقــرر:

ــرك  ــة ت ــد الشرعي ــوص والقواع ــرره النص ــذي تق ــل ال أولا: الأص
النــاس أحــرارًا في بيعهــم وشرائهــم وتصرفهــم في ممتلكاتهــم وأموالهم، 

في إطــار أحــكام الشريعــة.

ثانيًــا: ليــس هنــاك تحديــد لنســبة معينــة للربــح يتقيــد بهــا التجــار 
في معاملاتهــم، بــل ذلــك مــروك لظــروف التجــارة عامــة، وظــروف 
ــن:  ــة م ــه الآداب الشرعي ــي ب ــا تق ــاة م ــع مراع ــلع، م ــر والس التاج

ــر. ــاحة والتيس ــة والس ــق والقناع الرف

ــوب  ــى وج ــامية ع ــة الإس ــوص الشريع ــرت نص ــا: تضاف ثالثً
ــة  ــش والخديع ــاته كالغ ــرام وملابس ــباب الح ــن أس ــل م ــامة التعام س
ــذي  ــكار ال ــح، والاحت ــة الرب ــف حقيق ــتغفال وتزيي ــس والاس والتدلي

))) رواه البخاري برقم )3642(.
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ــة.  ــة والخاص ــى العام ــرر ع ــود بال يع

رابعًــا: لا يتدخــل ولي الأمــر بالتســعير إلا حيــث يجــد خلــاً 
ــإن  ــة، ف ــل مصطنع ــن عوام ــئة م ــعار ناش ــوق، والأس ــا في الس واضحً
لــولي الأمــر حينئــذ التدخــل بالوســائل العاديــة الممكنــة التــي تقــي 

ــش. ــن الفاح ــاء والغب ــل والغ ــباب الخل ــل وأس ــك العوام ــى تل ع
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الخاتمة

ــل  ــل ني ــن أج ــه م ــالم كل ــرار في الع ــود الأح ــد جه ــب أن تتوح يج
ــت  ــي امتط ــادة الت ــة المض ــح أنّ الحري ــن الواض ــة، وم ــة الحقيقي الحري
ــة، وفي  ــالم الحري ــس مع ــت في طم ــادة قــد نجح ــورة المض ــر الث ظه
إقصــاء يــد الإنســانية عنهــا، إنّنــا ــــ معــر بنــي آدم ـ بحاجــة إلى أن 
ــي  ــة الت ــة الطبيعي ــا الفطري ــلبوننا حقوقن ــن يس ــة م ــف في مواجه نصط
شرع الله تعــالى حمايتهــا في الكتــب التــي أنزلهــا عــى رســله كافّــة، وبــن 
ــه الله تعــالى مصدقــا لمــا بــن يديــه  ــز الــذي أنزل ــا الكتــاب العزي أيدين
مــن الكتــاب ومهيمنــا عليــه، بــن أيدينــا القــرآن الــذي لا يــاري أحــد 
يدعــي الانتســاب للمنهــج العلمــيّ في أنّــه الكتــاب الســاويّ الوحيــد 
ــه يتحــدى البشريــة كلهــا أن  الــذي بقــي بــا تحريــف ولا تبديــل؛ فإنّ
تجــد لــه نظــرا في إقــرار حقــوق الإنســان، بــا فيهــا الحريــات العامّــة.

إنّ الثــورات التــي قامــت بهــا الشــعوب عــى مــدى التاريــخ 
المعــاصر - ســواء مــا كان منهــا في الغــرب، أو مــا كان في بقــاع أخــرى 
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مــن العــالم - كانــت تنشــد الحريــة قبــل كل شيء آخــر، وإنّ الشــعور 
العــام الــذي يســود الدنيــا كلهــا أنّ المكتســبات التــي حققتهــا كل هــذه 
ــة،  ــاح العاتي ــا أدراج الري ــب أغلبه ــد ذه ــة ق ــا الحري ــا فيه ــورات ب الث
فــا عــاد الخلــق يــرون الحريــة إلا حريــة الرأســالي المتوحــش في نهــب 
ثــروات الأرض، وفي اســتعباد العبــاد، وفي تســخير الطاقــات البشريــة 

لمــلء خزائنــه.

ــة؛  ــداء الحري ــد أع ــعوب ض ــود الش ــد جه ــة إلى توحي ــا بحاج إنّن
ــرم  ــح الم ــكاح المصال ــال ون ــة والم ــن السياس ــم ب ــف القائ ــإنّ التحال ف
بــن الحكومــات والــركات العابــرة للقــارات لا يقــل خطــورة عــى 
ــل في  ــن قب ــع م ــذي وق ــزاوج ال ــن الت ــه ع ــان وكرامت ــانية الإنس إنس
ــعوب  ــن الش ــس ب ــر، فلي ــة والق ــن الكنيس ــطى ب ــور الوس العص
عــداء ولا بغضــاء، وإنــا يصنــع العــداء والبغضــاء والحــروب والدمــاء 
ــه أن  ــن أجل ــتحق م ا يس ــدًّ ــرام ح ــان في الإج ــان البالغ ــذان الحليف ه

ــا. ــاصرة برمته ــارة المع ــم الحض تحاك

وإنّ كثــرا مــن الذيــن يتحدثــون عــن الإســام ســواء مــن أعدائــه 
أو أوليائــه يقدمونــه في صــورة الديــن المعــادي للحريــات، وليــس الأمر 
عــى هــذا النحــو؛ وإلا فهــا هــو القــرآن، وهــا هــي شريعــة الإســام 
وســرة نبــيّ الإســام صلى الله عليه وسلم، فمــن قــرأ بتجــرد، والتمــس الحقيقــة مــن 
ــزل  ــذي ن ــن، ال ــذا الدي ــى ه ــع ع ــرا وق ــا كب ــم أنّ ظل ــا عل مظانّ
لإســعاد العالمــن أجمعــن، في الدنيــا ويــوم الديــن؛ أدعــو الله أن يهــب 
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الإنســانية الحريــة التــي فطــرت عليهــا، وأن يخلصهــا مــن أسر النظــام 
العالمــي وقيــده الكئيــب.

ــليَِن  ــىَ الُْرْسَ ــاَمٌ عَ ــونَ وَسَ ــاَّ يَصِفُ ةِ عَ ــزَّ ــكَ رَبِّ الْعِ ــبْحَانَ رَبِّ ﴿سُ
ــات 180-182[. ــنَ﴾  ]الصاف ــدُ لَِِّ رَبِّ الْعَالَِ مْ وَالَْ
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	6 أفضــل ديمقراطيــة يســتطيع المــال شراءهــا - غريــن بالاســت - .
الــدار العربيــة للعلــوم - ترجمــة مركــز التعريــب والبرمجــة - ط 

أولى، 2004م.  

	7 ــان . ــة د. عدن ــد - ترجم ــت أفهيل ــرا - هورس ــدق فق ــاد يغ اقتص
ــت، ط 2007م . ــة 335 - الكوي ــالم المعرف ــي - ع ــاس ع عب

	8 البحــر المحيــط في أصــول الفقــه - أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمد .
بــن عبــد الله الزركشي - دار الكتبــي - ط الأولى، 1994م.

	9 تــاج العــروس محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، ت: .
مجموعــة مــن المحققــن - دار الهدايــة.   

تاريــخ الطــري )تاريــخ الرســل والملــوك( - محمــد بــن جريــر 10	.
أبــو جعفــر الطــري - دار الــراث – بــروت - الطبعــة الثانيــة، 

1387 هـ .

ــد 11	. ــوفالييه - ت: محم ــاك ش ــان ج ــياسي - ج ــر الس ــخ الفك تاري
عــرب صاصيــا - المؤسســة الجامعيــة للدراســات ببــروت - ط 

أولى، 1985م .

تاريــخ أوربــا في العــر الحديــث - هربــرت فِــر - ت: أحمــد 12	.
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نجيــب هاشــم، وزميلــه- ط دار المعــارف -  مــر - ط  6. 

تأمــات في ثــورات العــر - هارولــد لاســكي - ت عبــد 13	.
الكريــم أحمــد - ط دار القلــم - القاهــرة - بــدون تاريــخ.  

ــباين ك2 ص 86-85 - ط 14	. ــورج س ــياسي ج ــر الس ــور الفك تط
ــاب، 2010 م. ــة للكت ــة العام ــة المصري الهيئ

معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن )تفســر البغــوي( - أبــو محمــد 15	.
الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي - دار إحيــاء 

الــراث العــربي –بــروت – ط الأولى، 142هـ0.

.	16 - المديــد  والبحــر  الرســالة،  الطــري  ط مؤسســة  تفســر 
ــة، 2002 م ـ 1423  ــة ـ ط الثاني ــب العلمي ــي  دار الكت للإدري

. هـ

الحريــات العامــة في الفكــر والنظــام الســياسي في الإســام 17	.
دراســة مقارنــة - د. عبــد الحكيــم العيــي - دار الفكــر العــربي، 

1983م.     ط 

الحريــة - إعــداد وترجمــة: محمــد الهــالي وعزيــز لــزرق - عــدد 18	.
ــدار  ــر - ال ــال للن ــفية - دار توبق ــر فلس ــلة دفات ــن سلس 16 م

ــرب - ط أولى، 2009م. ــاء - المغ البيض

الحريــة - جــون ســتيوارت مــل - ترجمــة طــه الســباعي -  مطبعة 19	.
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الشــعب - مصر - ط أولى، 1922م. 

الحريــة - خمــس مقــالات عــن الحريــة - إيزايــا برلــن - ترجمــة 20	.
ــر للنــر القاهــرة - ط أولى، 2015م.  ــزن الحــاج - دار التنوي ي

ــور 21	. ــي عاش ــام - د. وصف ــا في الإس ــة ومقاصده ــة الديني الحري
ــرة - ط أولى، 2009م. ــام - القاه ــد - ط دار الس ــو زي أب

الحريــة وتطبيقاتهــا في الفقــه الإســاميّ - د. محمــد محمــود الجمال 22	.
- كتــاب الأمة عــدد -138 الدوحــة - ط أولى، 2010م.

حريــة الإنســان في ظــل عبوديتــه لله - د. محمــد ســعيد رمضــان 23	.
ــروت - ط أولى، 1992م.    ــاصر - ب ــر المع ــي - دار الفك البوط

حريــة التعبــر - مقدمــة قصــرة - نايجــل ووربيرتــن - ترجمــة: 24	.
زينــب عاطــف الســيد - مؤسســة هنــداوي - القاهــرة - ط أولى، 

2013م.  

حريــة الفكــر - جــون بانيــل بيــوري - ترجمــة محمــد عبــد العزيز 25	.
إســحاق - الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع الأميريــة - مــر - ط 

2010م، المركــز القومــي للترجمة.

حريــة الفكــر وأبطالهــا في التاريــخ - ســامة موســى - مؤسســة 26	.
هنــداوي للتعليــم والثقافــة - مــر - بــدون تاريــخ.  
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الحريــة والثقافــة - جــون ديــوي - ترجمــة أمــن مــرسي قنديــل - 27	.
مطبعــة التحريــر - مــر - ط 2003م .

الحريــات العامــة في الفكــر والنظــام الســياسي في الإســام دراســة 28	.
ــربي - ط  ــر الع ــي - دار الفك ــم العي ــد الحكي ــة - د. عب مقارن

1983م.

الحكومــة المدنيــة - جــون  لــوك - ترجمــة محمــود شــوقي الكيــال 29	.
ــة  ــع شرك ــك - ط مطاب ــا ل ــلة اخترن ــن سلس ــدد 81 م - الع
ــدون  ــدة - ب ــة المتح ــة العربي ــة - الجمهوري ــات الشرقي الإعلان

ــخ.  تاري

30ـــــ الــدر المنثــور - عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن 30	.
الســيوطي - دار الفكــر – بــروت. 

– الإســام والسياســة ومــأزق الحداثــة 31	. المســتحيلة  الدولــة 
الأخلاقــي – وائــل حــاق – ت عمــرو عثــان – المركــز العــربي 

للأبحــاث ودراســة السياســات.   

ــاس 32	. ــر عب ــة نم ــرت دال - ترجم ــا - روب ــة ونقاده الديمقراطي
مظفــر - دار الفــارس - عــان الأردن - ط 2005م .

الرأســالية والحريــة - ميلتــون فريدمــان - ترجمــة مــروة شــحاتة 33	.
- كلــات العربيــة للترجمــة والنــر - ط  أولى، 2011م. 
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الرســالة القشــرية - عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك 34	.
القشــري – ت: د. عبــد الحليــم محمــود، وزميلــه - دار المعــارف 

– القاهــرة – بــدون تاريخ.

ــة( 35	. ــد هونك ــرب، لـــ: )زغري ــى الغ ــطع ع ــرب تس ــمس الع ش
ترجمــة فــاروق بيضــون وكــال دســوقي – دار الجيــل - بــروت 

- لبنــان – ط 1993م.

صناعــة الجــوع »خرافــة النــدرة« - تأليــف: فرنســيس مورلابيــه 36	.
وجوزيــف كولينــز - ترجمــة: أحمــد إحســان - عــالم المعرفــة رقــم 

64 - ط 1983م .

طــرق الكشــف عــن مقاصــد الشــارع - الدكتــور نعــان جغيــم 37	.
- دار النفائــس للنــر والتوزيــع، الأردن - ط الأولى، 2014 م .

العقــد الاجتماعــي - جــان جــاك روســو - ترجمــة عــادل زعيــر 38	.
ــة،  ــان - ط الثاني ــروت لبن ــة - ب ــاث العربي ــة الأبح - مؤسس

1995م.

عقيــدة الصدمــة »صعــود رأســالية الكــوارث« - نعومــي 39	.
كلايــن – ت: ناديــن خــوري - المطبوعــات للتوزيــع والنــر – 

2011م .  ،3 بــروت، ط 

علم السياسية  د. إبراهيم درويش - ط دار النهضة العربية، 1975م.40	.
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فــخ العولمــة.. الاعتــداء عــى الديموقراطيــة والرفاهيــة - تأليــف: 41	.
ــان  ــة: د. عدن ــومان( - ترجم ــد ش ــن، هارال ــر مارت ــس بي )هان
ــنة 1990م . ــدد 238، س ــة« ع ــالم المعرف ــاب »ع ــي - كت ــاس ع عب

ــري - 42	. ــن العم ــد الرحم ــن عب ــلطان ب ــة - س ــاءات الحري فض
المركــز العــربي للدراســات الإنســانية - القاهــرة - ط الثانيــة.  

ــل - 43	. ــف نبي ــة يوس ــر - ترجم ــفيّ - فولت ــر الفلس ــوس فولت قام
ــخ . ــدون تاري ــدة - ب ــة المتح ــداوي )C.I.C( - المملك ــة هن مؤسس

قصــة الحضــارة - وِل ديورَانــت ت: زكــي نجيــب محمُــود 44	.
1988م.   وآخريــن - دار الجيــل بــروت لبنــان - ط 

القواعــد النورانيــة - لشــيخ الإســام ابــن تيميــة - ط دار 45	.
المعرفــة- بــروت - بــدون تاريــخ.

كراهيــة الديمقراطيــة - جــاك رانســيير - ترجمــة أحمــد حســان - 46	.
دار التنويــر القاهــرة بــروت تونــس - ط أولى، 2012م .

لبــاب الآداب - أبــو منصــور عبــد الملــك بــن محمــد بن إســاعيل 47	.
الثعالبــي - دار الكتــب العلميــة - بــروت - ط الأولى، 1997 م .

لســان العــرب جمــال الديــن ابــن منظــور دار صــادر – بــروت - 48	.
الطبعــة الثالثــة، 1414 هـ .
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ــادل 49	. ــة ع ــكي - ترجم ــوم تشومس ــام؟ - نع ــم س ــد الع ــاذا يري م
المعلــم - دار الــروق - القاهــرة - مــر - ط أولى، 1998م .

ــه - ت: ســامي 50	. مدخــل إلى علــم  السياســة - موريــس دوفرجي
ــدون  ــرة - ب ــق - القاه ــاسي - دار دمش ــال الأت ــدروبي وجم ال

ــخ . تاري

ــن 51	. ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن المصب
ــروت.   ــة – ب ــة العلمي ــي  المكتب ــي الفيوم ع

معــالم تاريــخ الإنســانية - ه.ج.ويلــز - المجلــد 3 - ترجمة عبــد العزيز 52	.
جاويــد - الهيئــة المصريــة للكتاب - القاهــرة - بــدون تاريخ.

معجــم المصطلحــات الاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء - نزيــه حمــاد 53	.
- ط المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي - بــدون تاريــخ.

ــارة - 54	. ــد ع ــاميين - د. محم ــب الإس ــة في مذاه ــوم الحري مفه
مكتبــة الــروق الدوليــة - القاهــرة - ط 2009م. 

ــور– 55	. ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــامية - محم ــة الإس ــد الشريع مقاص
الأوقــاف  ابــن الخوجــة ط: وزارة  الحبيــب  تحقيــق: محمــد 

2004 م.  – ط   – قطــر  والشــؤون الإســامية 

مقاييــس اللغــة أحمــد بــن فــارس ت: عبــد الســام محمــد هارون 56	.
- دار الفكر،  1399هـ - 979م.  
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ــس 57	. ــة جرج ــة فايق ــوك - ترجم ــون ل ا - ج ــدًّ ــرة ج ــة قص مقدم
ــرة - ط أولى، 2016م . ــداوي - القاه ــة هن ــا - مؤسس حن

الموافقــات - إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد الشــاطبي - تحقيــق 58	.
أبي عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان - دار ابــن عفــان – ط 

الأولى، 1997م. 

ــات 59	. ــة للمعام ــة الحاكم ــواط الفقهي ــد والض ــوعة القواع موس
الماليــة في فقــه الإســام د. عــي أحمــد النــدوي، ط دار عــالم 

المعرفــة، ســنة 1999م. 

موســوعة القواعــد الفقهيــة المنظمــة للمعامــات الماليــة د. عطيــة 60	.
عــدلان - دار الإيــان - الإســكندرية - مــر ط 2007م.

نفائــس الأصــول في شرح المحصــول - شــهاب الديــن أحمــد بــن 61	.
إدريــس القــرافي - تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عــي محمد 

معــوض - مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - ط الأولى، 1995م.

نقــد الليبراليــة - د. الطيــب بــو عــزة - مجلــة البيــان - الريــاض 62	.
- ط أولى، 2009م .

ــة 63	. ــر - المكتب ــن الأث ــر - اب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
1399هـــ.  ــروت،  ــة - ب العلمي
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